مآلات القول بخلق القران 


دراسهة عقديه معاصره 


الدكتور /ناصر بن يحيي الحنيني 


ْ 
نشأة القول بخلق القرآن 


ا 
ا 
ا 
ا 


| حقيقة القول بخلق القرآن 


1 


مآلات القول بخلق القرآن على مذاهب المتكلمين [ه)وا 
يي سس مس سيب يس يي لس 


مآلات القول بخلق القرآن على مذاهب المعاصرين 0 


للنشر في السلسلة وكذا الإشتراك مراسلة 


تتلهء.01101122211 11121122111 


هاتف +555١165593887:‏ فاكس 171١51:‏ 10517١551ةب+‏ 
االرياش 1399 صن :ب 1149 


رهع) كيرب 


مركز علمي يقديم رؤية لمنهج إسلامي أصيل في 
القضايا الفكرية المعاصرة يعتمد الوسطية منطلقاً 
ومنهجاً في نقد التيارات الفكرية المخالفة . 
قضايافكريةمعاصرة 
ربيع الآخر 471 1ه 
١-رصد‏ الحراك الثقاقي المحلي مع تقديم رؤية 
ناضجة في ضوء العقيدة الإسلامية الصحيحة . 
)-استثمار الطاقات العلمية والثقافية المتميزة في 
نشر الحق والرد على الباطل . 
تقديمم الدراسات في القضايا العقدية والفكرية 
المعاصرة . 
6- تبني النتاج العدلمي والثقافي المتميز المعني 
بتخصص المركز وتوجهه الثقاقي والمساهمة قي 
نشره بكل الوسائل المتاحة . 
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على خلاف ما يذهب له الكثيرون من أن مسألة خلق القرآن . لم تعد أكثر من 
تاريخ لحركة الكر والفر 2# القرون الأولى للإسلام ؛ التي أفرزها الجدل الفكري مع 
التيارات المناوئة للإسلام ؛ لاسيما تلك التيارات التي حركها الغبن والكيد السياسي 
على الفاتح المسلم . فأعملت الحيلة والمكر الفكري لتفكيك مسلماته . وزعزعة ثوابته 
العقدية بإشاعة بعض الفلسفات الفارسية القديمة ٠‏ أو الذي حدث بطريق عفوي , 
أوجبه التمازج الواسع مع ثقافات وديانات سابقة اكتسحت ديارها الفتوحات الإسلامية 
المتوالية وعلى الخصوص بلاد فغارس . والتي جاءت متسارعة وعلى الرغم من إن الدعوة 
والتعليم كانت مواكبة للفتوح إلا إنها لم تستوعب بطبيعة الحال التمدد الكبير لمسلمة 
الفتوح فظلت كثير من الوثنيات عالقة 4# نفوس المعتنقين الجدد , أو نتيجة للتهوك 
الكبير على التراث اليوناني عبر النقل والترجمة؛. الذي لم يميز بين الغث والثمين 2 
علوم اليونان . فنقل الفلسفات اليونانية الوثنية 4 الإلهيات ... 


يحاول البحث أن يثبت أن المسألة برمتها مازالت حاضرة بكل تفاصيلها ب كثير من 
كتابات الفكر المعاصر , يبقى الفرق فقط 4# المنطلقات ٠‏ فالمعتزلة الأوائل داخلهم ما 
أوجب القول عندهم بخلق القرآن من شبه نتيجة مناظراتهم التيارات المناوئة للإسلام 


ا ؛ وهم 4 ذلك واقفون موقف المد افع عن الإسلام الذائدونَ عن حوضه يذ بعض الأحيان. 
وإن خالطها كثيرا عند المتأخرين إتباع للهوى والتعصب الأعمى ؛ فحين أن العلمانية 
المعاصرة 4# دراساتها للقرآن انطلقت من نظرية الاعتزال 4 خلق القرآن. وتخريجات 
الأشاعرة 4 مذهبها التوفيقي التلفيقي 4 قضية كلام الله ؛ لتمرر مشروع نزع القداسة 
عن القرآن الكريم ؛ وجعله كتاب يعكس فقط واقع الدعوة والرسالة # المجتمعات الأولى 
التي نشأت فيها . والتطورات التي لحقت بها . فهو ليس بالضرورة من عند الله . مع 
إعمال مناهج النقد الغربية الحديثة 4 الفيلولوجي ( اللغوي) والايبيستيمولوجي 


1 


( المعرك ) على القرآن الكريم ؛ خرجوا بما تواضعوا عليه ب ' تاريخانية القرآن " 
بمعنى أنه عمل بشري أفرزته وقائع التاريخ . وغير خا أنه لا يلتقي 2# النهاية مع مقولة 
الاعتزال 2# خلق القرآن فحسب , بل تمثل فكرة الاعتزال نقطة الانطلاق ؛ و نفس 
الوقت المبرر الكاف لتمرير المشروع برمته 4# أذهان الأجيال اللاحقة بتقمص أفكار 
من التراث أو الإرث الإسلامي . من هنا كان مشروع البحث ومن هنا كانت أهميته. 


و البحث بيان لأثر هذا الانحراف تجاه كلام الله وأبان عن عمق فهم سلفنا 
الصالح ك# التحذير من هذه البدعة وأنها تعود على أصل الدين بالهدم ؛ بل على كل 
الشريعة بالفساد والإبطال »وتمثلت آثاره 2# القدح 2# الذات الإلهية وِكْ التشكيك 2 
القرآن وصحته وإعجازه وتشريعاته .مما هين أرضية خصبة لدعاة الإلحاد والزندقة 
عالمنا العربي للنيل من الإسلام وأصوله ومصادره . فاليحث رسالة إلى كل المتهاونين 
والمهونين من شأن هذه الانحرافات وليبين بجلاء عدم صحة اندثار البدع القديمة وأن 
كل بدعة لها من يروج لها بحسب أهدافه ومنطلقاته . 


هيئّة التحرير 
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رهم 5 لور مالات القول نخا القران" 


مقدمة المؤللف» 


الحمدلله رب العالمين . والصلاة والسلام على 
ايوق الأثبياء واترسلين يوغلى الم واصحانة 
ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أمنا بعت؛ 
فإنه لاشك أن كتاب الله عز وجل هو 
المصدر الأول للتشريع 4# العقيدة والشريعة: 
وهذا أمر مجمع عليه عند كل مسلم » وهومن 
المسلمات التي لا يدخلها الشك عند المسلمين: 
ولا يستطيع أي عدو للإسلام وامسطلميق أن 
ينال منه؛ لتجدره 2 عقيدة كل مسلم . 
َال لمر وما حلفم فيه 00 


ل أله 4 الشورى ٠١‏ ] قَالَ تَحَال: +1 إن لسَرْحَمٌ 


في سَىَءِ فَردوه لَه والرسُولٍ ]4[ النساء: 05] , وهو 
جزء من إعجاز هذا الدين » 2 كل جوانب 
الإعجاز التشريعية والبلاغية وغيرها .وقد 
حاول الأعداء النيل من القرآن لعظم أثره 
4 حفظ دين الناس وثباتهم عليه فلم 
يستطيعوا النيل منه مباشرة فعمدوا إلى 
أساليب وألاعيب قد ينخدع بها الجهال وحتى 
بعض من أوتوا نصيبا من العلم الذين اتبعوا 
أهواءهم وقل تعظيمهم للوحي المنزل من عند 
رب العالمين؛ وكان من هذه الدسائس التي 
ظهرت © القرون الأولى- لإضعاف هيبة 
النص القرآني 4# قلوب المسلمين- بدعة ما 
يسمى ب(خلق القرآن). وأنه ليس كلام اللّه بل 
مخلوق من المخلوقات مما رتبوا عليه إضعاف 
فداسته وهيبته 2# النفوس .وبهذا الامر مع 
غيره من المكائد استطاعوا ان يفتئوا بعض 
الفئام من المسلمين لتجاوز النصوص القرآنية 


ا 


التي كانت حجر عثرة أمام مخططات أعداء 
الإسلام .ولما انتشر القول بخلق القرآن عند 
بعض المسلمين ظهرت له آثار وخيمة قديمة 
وحديثة أضرت كثيرا بالمسلمين وبعقيدتهم 
؛حتى وصل الضرر إلى النيل من القران 
وقداسته صراحة .والقول بأنه نص مثل غيره 
بالله من الكفر المستبين -؛ولهذا كان هذا 
البحث حول مآلات القول بخلق القرآن وآثره 
على عقيدة الأمة 4 القديم والحديث بشكل 


صر 
وأسال اللّه التوفيق والسداد والإعانة إنه 
ولي ذلك والقادر عليه . 


حرو هج جوع »- 


أن من أعظم الواجبات وأجل 
القربات هو الدفاع عن كلام 
الله عز وجل المقدس المنزل 
على نبيه الكريم صلىي اللّه 
عليه وسلم . وبيان كيد 
الأعداء وفضح مخططاتهم 
المسلمين. 


زهع)) د ار 


أهمية الموضوع 


تظهر أهمية هذا الموضوع من خلال 
لأمور التالية : 


أولً:أن القرآن مصدر التشريع لهذه 
الأمة؛ والقدح فيه والتشكيك 2# قداسته إخلال 
بهذا الأصل على وجه الخصوص وبالشريعة 
على وجه العموم مما يعود على غالب أحكامها 
بالإبطال؛ بل على أصولها ومحكماتها وكلياتها. 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله " 
والاختلاف العظيم هو الاختلاف 2 تنزيله 
.وهذا الاختلاف بين المؤمنين والكافرين .فإن 
المؤمنين يؤمنون بما أنزل الله . والكافرين كفروا 
بالكتاب وبما أرسل اللّه به رسله فسوف يعلمون 
فالمؤمنون بجنس الكتاب والرسل من المسلمين 
واليهود والنصارى والصابئين يؤمئنون بذلك ٠‏ 
والكافرون بجنس الكتاب والرسل من المشركين 
والمجوس والصابئين يكفرون بذلك. وذلك أن 
الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام اللّه 
الذي أنزله إليهم .فمن آمن بالرسل ؛آمن بما 
بلغوه عن الله . ومن كذب بالرسل . كذب بذلك 
«فالإيمان بكلام الله داخل © الإيمان برسالة 
الله إلى عباده . والكفر بذلك هو الكفر بهذا 
فتدبر هذا الأصل فإنه فرقان الاشتباه » ولهذا 
كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن اللّه له كلام 
أتؤلة غلى يقر و كما أنه قن يكشر يوب الاين 


3 8 35 آاء 
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ثانيا:أن بعض المفكرين والمنتسبين 


للإسلام المعاصرين يهونون من شان هذه 
البدعة. ويزعمون أن الحديث عنها مضيعة 
لهم بغير طائلء. والبحث يبين عظم وخطر هذه 


البدعة وأثرها على الأمة 3 القديم والحديث 
.قال الإمام أحوية” إذا زعموا أن القرآن 
مخلوق فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة وأن 
علم الله مخلوق ولكن الناس يتهاونون بهذا 
ويقولون إنما يقولون القرآن مخلوق ويتهاونون 
به ويظنون أنه هين ولا يدرون ما فيه وهو 
الكفر"أ.ه '"..وقال الإمام وكيع :"لا تستخفوا 
بقولهم (القرآن مخلوق) فإنه من شر أقوالهم 
وإنما يتهيوق إلى العطيل' أ 

ثالشا:بيان عظم فقه السلف 4 التحذير 
من هذه الفتنة العظيمة؛ وصبرهم على ما لقوا 
من الاذى 4 سييل إنكارهاء والتحذير منهاء. 
فسا جورف قة اتمطلف عاصيرة اللحلف ولسوه 
وقرأوه بأعينهم 4 كتابات تسطر 4 كتب 
ومجلات تنسب إلى العلم والفكر «وصدق شيخ 
الإسلام حين يقول 'ولكن السلف والأئمة أعلم 
بالإسلام وحقائقه » فإن كثيرا من الناس قد 
لا يفهم تغليظهم 4# ذم المقالة . حتى يتدبرها 
ويرذق نون الهدي» كلها املع السلف هلي سر 
القول تدرو ]| نقد "أعرانا 


وابسعسا: أن من أعظم الواجبات وأجل 
القربات هو الدفاع عن كلام الله عز وجل 
المقدس المنزل على نبيه الكريم صلى اللّه عليه 
وسلم ؛ وبيان كيد الأعداء وفضح مخططاتهم 
التي قد تخفى على كثير من المسلمين . 

خاهسا: بيان غلط من ينسب بدعة القول 
بخلق القرآن إلى عقيدة المسلمين وأنه من 
ترائهم , والبحث يبين أنها عقيدة فاسدة 
دخيلة من قبل الاديان المحرفة: ولهذا كانت 
آثارها سيئّة ومآلاتها خطيرة فالقول بخلق 
القرآن جمع سؤات كثيرة من حيث فساد نفس 
اليدعة وفساد مصدرها وفساد ما تؤول اليه . 


مدخك : نشأة القول بخلف 


القرات. 

المعروقه قا كته السنة والاعتقاد عتد 
أهل السنة أن أول من قال ببدعة القول بخلق 
القرآن هو الجعد بن درهم .يقول الإمام 
الهروي'" " وأما فتنة إنكار الكلام لله عز 
وجل ؛فأول من زرعها جعد بن درهم » قلما ظهر 
جعد؛ قال الزهري وهو أستاذ أكمة الإسلام 
وماكقة- ليس الجعدى من أهية محمد صلى 

303” اللا ع 

الله عليه وسلم اهراثا ,فالزهري هو اول من 
عرف عنه إسناد هده البدعة إلى الجعد . ونقل 
هذا الرأي كذلك الدارمي حيث قال : وكان أول 
من أظهر شيئًا منه بعد كفار قريش :الجعد بن 
درهم بالبصرة وجهم كراساف أ ار 
وأسثد القارى وحمة الله قضة قثلة على يد 
خالد بن عبدالله القسري وأن سبب قتله هو 
نفيه لصفة الكلام عن الله عز وجل ؛ ونقل 
الآأئمة لك كتب الاعتقاد هذه القصة مسندة 
أيضة 1 وكقل هذا الؤريقيخ .قلميخ الأثين + 
وابن كثير . والذهبي ؛ وابن عساكر والمحققون 
من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيميةوابن 


القيم رحم الله الجميء!" . 
ولكن السؤال : من أين أخذ الجعد ين 
هم هذه العقيدة؟ 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 2 عدة 
مواضع''''من كتبه أنه أخذها من بيان بن 
معان" ولخذها بيان عن طائوت "اين 
أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى 
الله عليه وسلم وطالوت أخذها من لبيد!"' أوهو 


م 


من اليهود . 

وممن أشار إلى هذا السند وأكده ابن 
الأثيروابن عساكر والصفديوزادوا # نقلهم 
عن لبيد اليهودي الذي سحر النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه "كان يقول بخلق التوراة "0:") 

وقد كقق. املف كوك خخضيضا ع 
رؤوس أهل البدع القائلين بخلق القرآن كبشر 
المريسي أنهم تأثروا باليهود » فقد جاء عن 
الإمام وكيع أنه قال : "على المريسي لعنة الله 
٠‏ يهودي هو أو نصراني فقال له رجل :كان 


5 5 ”اع 5 
ابوه أو جده يهوديا أ.ها 0 


ويذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
ابعد من هذه وهو تاثر الجعد بالفلاسفة 
الوثنيين 2 منطقة حران لأن بعض المؤرخين 
أشار إلى سكناه ب حران؟'! أخد مشالتة د 
خلق القران عن صابئة فلاسفة حران الذين 
يقولون: إنه ليس للرب إلا صفات سلبية أو 
إضافية أو مركبة منهما.. 

يقول شيخ الإسلام حول هذا التأثر: 
' ولكن لما ابتدعت الجهمية القول بنفى 
الصفات #2 آخر الدولة الأموية .ويقال إن 
أول من ابتدع ذلك هو الجعد بن درهم معلم 
مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية وكان 
هذا الجعد من حران وكان فيها أكمة الصابئة 
والقالابيفة الى 9 


وك كلام السلف إشارات غير صريحة 

لمثل هذا المعنى فقد قال إسحاق بن عبد 
1 

الرحمن : بشر المريسي يقول بقول صنف من 


ع 


الزنادقة سيماهم كذا وكذا "أم(") : 


ل كان مقتل ١١‏ نك بنفي القدر خ أيام عمر بن عبد العزيز. فأحضره عمر, 


00 6 واستتابه. فتاب. ثم عاد للكلام فيه أيام هشام؛ فأحذ 5 
د تنصعية سياسيةه : . : : 
رهم ب 1 من ناصرة ثم أحضر له الأوزاعي لمناظرته. فأفتى 


الأوزاعي بقتله: فأمر به فقطعت يداه ورجلاه. ثم أمر به 
قصلب كما إصدان أهواً لواليه يخراسان فصر ين سيان 
بطلب الجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم وقتله 
(كما عند أبي حاتم ). ولكن هشاما توي سنة (117١ه)‏ 
ولم يدرك قتلة الجهم سنة (18١ه)‏ .فهذه ثلاث مناقب 
لهشام تظهر شدته على أهل البدع 


درهم من قبل الأمويين تفسيرا سياسيا . إذ لم يعرف 
الأمراء إذ ذاك غيرة عقدية تدعوهم لتتبع أهل 
البدع وتصفيتهم سيما خالد القسري الذي رمي بحسب 
زعمهم بالنصب والعداء لعلي رضي الله عنه .. 


الآمر الأول : أن من أخذ هذا الموقف عن خالد : 1 
التتصرى إتما اعتمد على أحكام صاحب كتاب النقد القسن الثائي + ان الجعب ين درهفر نوكن يمان أي 
الفويد والأقاكي و كلاممامة الع عو ودب عم و تيديك للنظام + ولم تدتر عله اي مطام تنجبية > 
اتوي 1 1 91). لوكا عي أيواك عب الصلطة ونج يمرت اله لبها لغعريه فهو لع يكن له تمل 
فإنه كان قائماً 2 إطفاء الضلال والبدع كما قدمنا من سياسي معروف . فقد كان من الموالي والعدل السياسي 
قظم جمد ويل مو مع ل ادحا عو و الك بيد المرنيسكهم لياه وهم القادة ومسي تقل لحل 
إليه صاحب العقد أشياء لا تصح:؛ لأن صاحب العقد كان والعقد والراي والمشورة. . ولم يكن للموالي دور سياسي 
فيه تشيع شنيع ومغالاة لأهل البيت) 81 ههد العباسيين ولدلك كإن هه المعوق اومن مين 
7 بيت العنكبوت. والحقيقة ان فقتل الجعد كان لزندقته 

وقال عنه الذهبي ( :)30/٠١‏ (وكان جوادا ممدحا 
معظما عالى الرعية مخ كبلة» الرجال, تكته فيه صب الأمر الرابع : أن الانحراف لم يظهر 2 أمراء بني 
معروف...) وعلل ذلك ابن الأثير : (قيل كان يفعل ذلك أمية إلا اثنين من الأمراء الأول: ٠‏ يزيد الثاني 177ه 
نفيا للتهمة وتقربا إلى القوم وقال: وكان خالد يصل والذي يلقب بيزيد الناقص وقد تولى الخلافة سنة 
الهاشميين ويبرهم) 1س ركان قدريا حكى أنه وني على العراق ستصور بن 


5 5 كان ٠‏ مزهي الشضلانة القدرية لكر خلاقة 
كيده أقوال آكمة السكة 2 التاريخ يعدلوق. ب جمهور وكان يدين بمذهب الغيااني رية لكن 


.... ومما يقوي هذا القول أن خالدا ثبت عنه أنه قتل بيان 
بن سمعان من الغلاة القائلين بآلوهية علي بن أبي طالب 
وتي الله عنه [اتتلء اكتيل 81725 61,3 1) 


يزيد لم تزد على ستة أشهر. والثاني : مروان بن محمد 
الملقب بمروان الحمار. وكان آخر خلفاء بني أمية وتولى 
الخلافة ( /ا١١ه‏ - 7١1١ه‏ ) وقد تعلم من الجعد ابن 
درهم مذهبه ع القول بخلق القرآن. والقدر وغير ذلك. 
الأمر الثانى : أن الروايات التاريخية تثيت أن المبادرة وكان يسمى بمروان الجعدى. 

قتل الجعد كانت من هشام بن عبد الملك بتوجيه من 

0 0 راجع : مقالة التعطيل والجعد بن درهم للدكتور 
ميمون بن مهران . وقد كان هشام معروفا عنه شدته على د ب 
أهل البدع فقد قتل غيلان الدمشقي الذي أظهر القول محمد خليفة التميمي . 
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وأشار كذلك الأشعري 4 المقالات لمثل »ولا قدرة له . ولا حياة لهءولا سمع له , ولا 
هذا المعنى وأنه مأخوذ عن الفلاسفة حيث بصر له .ولا عزله . ولا جلال له : ولا كبرياء 
قال : وقالوا -أي المعتزلة-:إن الله جل ثناؤه له .وكذلك قالوا ‏ سائر صفات الله عز وجل 


:“مالات القول بخلق القرآن 


إخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون أن 
للعالم صانعا لم يزل .ليس بعالم ولا قادر 
ولا حي ولا سميع ولا بصير ....(إلى أن 
قال) :غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من 
المعتزلة ب الصفات لم يستطيعوا أن يظهروا 
من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره ‏ فأظهروا 
معناه بنفيهم أن يكون للباريء علم وقدرة 
وحياة وسمع وبصر ء ولولا الخوف لأظهروا ما 
كانت الفلاسفة تظهره من ذلك ؛ولأقصحوا 
د من اظهار 
ذلك أ.ها"'؛بل إن الأشعري نص على أن 
بعض أتمة الاعتزال كأبي الهذيل العلاف7") 
أخذ هذا الكلام .4 الصفات متأثرا بأرسطوا 
طاليس ''"'الفيلسوف المشهور . 


القول بخلق القرآن وصلته باليهود 


ولكن يبقى السؤال الذي أثاره بعض 
الباحثين!" أن المشهور عن اليهود أنهم 
مشيهة وليسوا نفاة للصفات ل القضية 
التي تثار للتشكيك # نقل شيخ الإسلام 
وغيره من الحتقين من الفريكين: كابن الأثير 
والذهبي وابن كثير 4 أن أصل هذه المقولة 
من اليهود.ويمكن الجواب عنها بما يلي : 


أن هذا الرأي تبناه وقال به بعض 
الفلاسفة اليهود الذين خالفوا أقوال الأحبار 
المتمسكين بنصوص التوراة: ويعد البحث 
والتقصي تبين لي-والله أعلم-أن ممن 
كان له أثر كبير الفيلسوف اليهودي الذي 
عاش # الإسكندرية (فيلون )!''' .ويعتبر من 


رواد الفلسفة الأفلاطونية الحديثة ©")؛وان 


كان المؤسس الحقيقي لها (أفلوطين)!*"ا 
وهو أيضا ممن تأثر بأقوال (فيلون ),(") 
وملخص ما يعرف عن فيلون أنه حاول المزج 
دين. العتقدات اليهودية والفلسفة اليوقائية 
وخرج بآراء تخالف من سبقه من الفلاسفة 
اليونان. وأثرت على من بعده كالفيلسوف 
المشهور ( أفلوطين ). 


وقد تأثر هذا الفيلسوف اليهودي المتدين 
بالفلسفة اليونانية لأنها كانت فتنة عصرهم 
وغزت العقول 2# ذلك العصر .يقول صاحب 
قسة الحصضيارة ٠‏ ولكنة أفتق بالتلسنة 
اليونانية ,فجعل هدفه 4# الحياة أن يوفق 
بين الكتاب المقدس وعادات اليهود من جهة 
والأراء الدوواتية وسخاصية كلسقة أقاؤطي. ” 
امن القديسين مخ جهة شري "م 

وقد ذهب 4 التأثر بالفلسفة ومحاولة 
التوفيق بينها وبين دينه ومعتقده إلى القول 
بأن كل الأفكار اليهودية توجد © الفلسفة 
اليونانية» وحاول أن يفسر النصوص الدينية 
شديرا رهزي وكان من أبرز معتقداته 
بأن يصف الله بالسلوب كما هي عادة أهل 
الكلام الذين أخذوها عن هؤلاء الفلاسفة 
“وكان ينفي عن اللّه جميع الصفات ولا يبقي 
إلا صفة الوجود فقطء وكان ينعته بالموجود 
بلا كيف ولا صفة . ونفس كلام فيلون هو 
كلام الجهمية والمعتزلة والتطابق واضح . 


وثمة أمر آخر يبين التطابق بشكل أكبر 


و0070 


6 00 
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الأفلاطونية الحديتة 


(7650ق.م حتى 5٠‏ دم) 


مبنات الفياسوف الموتاقى أفلاطون لاني به 
جملتها آمّيّل إلى الآخذ عن مذهب أقلاطون والنزوع 
إلى فلسفته خاصة خيالاته شك عالم المثل . لكن خلطتها 
بالإلهام الشرقي. فهي بشكل عام خليط من الأفكار 
والفلسفات والمعتقدات الوثنية واليهودية والتصرائية 
والأساطير وغيرها . إلا أن ما جاء به أفلوطين من 
أفكار وآراء حول عملية الفيض أو الصدور عن الله 
تمكل الأضافة الخاصة يأعلوظين. اذ يُعن أظلوطين [ولد 
سئة0١٠2‏ ام واهدينة" ليتوبوليس '" مديتة أسيوط 
حاليًا) هو المؤسس الحقيقي للمدرسة الأفلاطونية 
الحديثة. ويعتبر أهم مجدد لبنائها وآكبر حامل 
للوائهاء ويستويحى أطوطة هادف فلسقته: اساسا 
من أغلاطون. لتك سميت فلسقكة ير" الأعلاطونية 
المحدثة" وبشكل خاص يطور أفلوطين بعض الأفكار 
الأساسية التى وردت 2# بعض المحاورات الأفلا طونية: 
كي يكون تصورًا خاصًا به للوجود والعالم ولمنزلة 
الإنسان. 
أركان هذه الفلسفة هي ثلاثة اقانيم. لكن لكل من 
هذه الاقانيم خصوصيته: الإله الواحد أو الإله الأول 
الذي هو ساكن: ومنه يصدر العقل الكلي أو اللوغوس 
الذي يحتوي على مثل الأشياء لفلسفة أغلاطون ومن 
العقل الكلي تصدر النفس الكلية ومنها تخرج النفوس 
الجزتية بشكل هيولي (مادي) . 
وقد راقت فكرة الأقانيم الثلاثة للاهوتيين 
المسيحيين فأخذوا بها . يقول (دين انج) 4 كتابه 
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وهو أن هناك نظرية تسمى نظرية الوسائط 
وهي تسمى عنده (فكرة الكلمة )»وتسمى 
(نظرية اللوغوس ).!'''باليونانية ٠‏ وهي 


فكرة عند اليونان وتطورت عند اليهود كما 


0ك 


1 


ان المسيحية مَدينَ لأفلوطين باكتسابها التركيبة 
اللاهوقية بف موضيع النظليث عقه '. ويردك شاكلا" 
ان كل الافكار اللاهوتية المسيحية ما هي الا تجسيد 
لأفكار أفلوطين . وان فكرة التثليث هي من إنتاجه 
الفكري لوحده تبناه اللاهوتيون المسيحيون .. 
فاذن العلاقة بين المسيحية والأفلاطونية علاقة تأثير 
وتآثر كما أثرت الأغلاطونية الجديدة 2# تفكير كثير 
من الفلاسفة المسلمين أمثال ابن سينا والفارابي 
وغيرهم. وأخذوا عنها نظرية الفيض الإلهي. التي 
تدّعي أن العالم يجيء صصدورًا عن الله 4 صورة 
تصل إلى أدنى المراتب. وبها فسروا ظاهرة الوحي 
بالقوة المتخيلة ' إذا بلغت قوة الإنسان المتخيلة نهاية 
الكمال أن يقبل 4 يقظته عن العقل الفعال الجزئيات 
الحاضرة والمستقيلة أو محاكياتها من المحسوسات . 
ويقبل محاكييات اللعظولات المفارقة وساكر الموجودات 
الشريفة ويراها . فيكون له بما قبله من المعقولات 
نبوة بالأشياء الألهية ' وهذا عبارة الفارابي..... وهي 
الفكرة التي طرب لها كثيرا حامد أبوزيد 2 ' مفهوم 
القصن ‏ وحقاء عليها فرهاته ,... 

وأذرت الأخلاطونية الجديدة ذلك يك التصوف 
الإسلامي: وخاصة # المتصوفين المتآثرين بالفلسفة: 
ثم فشا تأثيرها 4 طرق التصوف. وخاصة فيما يتعلق 
بعملية التطهير أو التزكية للوصول الى المعرفة الكاملة 
أو الإيمان الكامل. وهو سعي الإنسان جاهدًا للوصول 
إلى المصدر الذي صدر عنه والفناء فيه. وما يحتاج 
إليه ذلك من مجاهدة شديدة الصلابة لإماتة نوازع 


الجسد المفطور عليها. 


قررها فيلون وعند التصارى . وهي التي 
بنى عليها أهل الكلام قولهم بخلق القرآن 
سواء علىمذهب المعتزلة او حتى على مذهب 
الأشاعرة بالقول بالكلام النفسي -كما 


3 كوي 


نر ع وس ع و رموس مومه لسعو مر 0 


سوف نبينه إن شاء اللّه- »ويرى الدكتور عبد 
الرحمن بدوي أن هذه النظرية أخذها فيلون 
عن اليهود وعن اليونان وهو الذي أثر على 
المسيحية بهذه الفكرة . ويقول الدكتور بدوي 
: وأيا ما كان الرأي فإنه يشاهد أن اليهودية 
كتاباتها المقدسة كان لها أثر كبير 2 
تفكير فيلون من حيث نظرية اللوغوس .ولكن 
الآثر الحقيقى الأكير 3 هذه الفكرة عند 
لوق هو الفاسنة اليوثاتية "أبهة!. وهذا 
يؤكد ما قرره الائمة وشيخ الإسلام ان هذه 
العقيدة مأخوذة عن اليهود المتأثيرين بكلام 


فما هي فكرة الكلمة ؟ 


هي فكرة مزيج بين القول بأن صفة 
الكلام من خلق الله وبين القول بوحدة 
الوجود .فالفيلسوف اليهودي فيلون يرى أن 
هناك وسائط بين الله وبين خلقه وهي هذه 
الكلمة ويسميها بالقوى الإلهية . وهذه الكلمة 
أو اللوغوس يتناقض 4 وصفها فمرة ينعتها 
بأنها ليست أزلية كالله كما أنه ليس قانيا 
كاتكلوقات + ويرى أن البدء كان مخ اللة 
وتارة يصف اللوغوس بأنه صفة من صفات 
الله وهو العلم وعليه فهي جانب من جوانب 
الله وشيء باطن فيه . ومرة يقرر أنه صدر 
مندوو؟ شارجيا عن الله يعتى أنه فيس صف 
له. وهوشيء قد صدر وانفصل عنهءوهذا 
حقيقة مذهب الجهمية والمعتزلة # كلام اللّه. 


ولعلي أسوق كلاما لبدوي نفيسا يبين 
النظرية «وكيف أنها تتطابق مع 


مه امه مه 


حعميمعة 


مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأن 
أصول فكرتهم بالقول بخلق القرآن أو بالكلام 
النفسي مأخوذ عن اليهود واليونان . وينقل 
الدكتور كلام من أراد أن يرفع التناقض الذي 
وفع فيه فيلون حول نظرية الكلمة .وجعلها 
مرة منفصلة مخلوقة ومرة صفة من صفاته 
فيقول:' فأما أصحاب الرأي الأول فيرفعون 
هنذا الكنافض يأن يفرقوا ميخ الكلمه القفسية 
وبين الكلمة الخارجية » ويهيبون هنا بتفرقة 
تجدها عند فيلون فيما يتصل بالإنسان . 
ففيلون يذكر أن الكلام عند الإنسان ينقسم 
إلى قسمين : كلام نفسي وهو الذي يكون عبارة 
عن تصورات ذهنية ‏ لا يعبر عنها بالخارج 
بأصوات ؛ وكلام خارجي يعبر عنه ‏ الخارج 
باللفل أو الصوت: + وكبما الأصجاب هذا 
الرأي سيكون كلام الله ستقسماً إلى هذيخ 
القميمين ١‏ إلى كلام نقسي وه اللويفقوسن 
بحسبانه العلم كصفة من صفات الله » وإلى 
كلام خارجي هو اللوغوس بوصفه الصورة 
المعقولة التي هي نموذج الأشياء"أ.ه!") 


وبهذا النقل يتبين تأثير الفلسفة اليونانية 
على الديانة اليهودية التي اعتنق منظروها 
كثيراً مخ الحرافاتها ومسروا ية تصوصن 
التوراة واعتقاداتهم 2# كلام الله عز وجل . 

وختاماً اقل تف كسا صريعا هيع هذا 
الفيلسوف (فيلون ) يقرر نفس عقيدة الجعد 
والجهمية والمعتزلة القائلين بخلق القرآن 
وأن مصدرها من خلاسفة البهود المتائرين 
بالفاسفة اليونانية حيث يقول-حاكياً قصة 
تكليم الله موسى على طور سيناء :و 


حك إل 9 


مدينة قديمة 4 بلاد ما بين النهرين . تقع حاليا ل 
تركياء اشتيرت هران قديما سيب عاملية: أزلهها 
وقوعها على طريق تجاري هام يصل بين آسيا 
الوسطى وبلاد الشام. وكانيهما كينها مكلت حرفو 
5 اقبط يعبادة اله القعر (سين ) الذي كان 
الآشوريون يقدسونه فيقدمون له النذور والهدايا. 

كان لموقع حران التجاري قبل الميلاد أهمية كبرى 
تنوع سكانها فلقد استوطنها مكدونيون جاءوا 
مع الاسكندر المكدوني. وقد أطلقوا على آلهة حران 
أسماء يونانية؛ كما استقر فيها سوريون وفرس وأرمن 
وعرب.. وبقيت هذه المدينة محافظة على وثنيتها 
حتى بعد انتشار المسيحية. 

وك عصر الخليفة عمر بن الخطابء. استسلمت 
حران للقاتد العربي عياض بن غنم عام 414غه/1515ام 
وكانت تعد انذاك حاضرة يلاد مضر العربية 

بقوت: خران خللاق الحكم الأمرى طحم اجمالا 
بهدوء نسبي تمارس أعمالها التجارية وتتابع 
معتنداتها الديفية القى حاتت مزيجا من الديانة 
البابلية القديمة واليونانية والأهلاطونية الحديثة. 
وجميع هذه المعتقدات ذات طابع وثني بالإضافه إلى 


ذلك الوقك , أجري الله تعالى معجزة ميازكة 
فأمر بخلق صوت غير مرئي 2 الهواء وهذا 
اتصيوت كام صوتا قأظقا ومسيوها ب ”10 
وهو عين كلام الجهمية والمعتزلة الذين 
نقل من كتب الفرق أقوالهم وعقائدهم .!"ا 


وقارن هذا الكلام عن هذا الفيلسوف 


اليهودي حول كلام اللّه بما نقله شيخ الإسلام 
عن بعض أرياب المذهب الأشعري حيث يقول 

حرحمه اللّه - عن اعتقادهم ب القرآن: "إنه 
ات الله فقط نوآن الحروف 


الصايئة الذين احتالو ا لحقن دمائهم علىالمأمون 
الخليفة العباسي بأية الصابتين 4 قصة مشهورة. 

وك اواخر العصر الأموي انتقلت اليها عاصمة 
العرلة ‏ !3 جطها: مووان الناني بين محمد مقر 
لأقامته وثقل إليها دولوين الندولة وأداراتها... ليكون 
على مقربة من خصومه العلويين والعياسيين 

كانت اللغة السائدة 4 حران اللغة السريانية 
وهي لغة سكانها الأصليين. وكان علماؤها يتقنون 
إلى جانب لفتهم اللفة اليونانية ويتمثلون الحضارة 
الإغريقية. هذا بالإضافة الى اتقانهم للفة العربية. 
لغة الدولة الرسمية. لذا كان من السهل على علماتها 
ومثقفيها أن ينقلوا إلى اللفة العربية أمهات الكتب 
العلمية والثقافية سواء منها اليوتانية أو السريانية. 
وقد شجعهم على ذلك ما أغدقه عليهم بعض خلفاء 
بني العباس من أموال وهبات. وما أظهروه نحوهم من 
احترام وتقدير. وبرز ك مقدمة هؤلاء العلماء ثابت 
بن قرة مترجم علوم اليونان وأولاده و محمد البتاني 
عالم. الفلك. المشهور ... لكن أفضل مخ حادت به 
حران على الإطلاق ِ عصور الإسلام شيخ الإسلام 
تالاصلل 

بتصرف كبير عن مقالة إلكترونية :حران 
المنسية ‏ عبد الرحمن بدر الدين 

ليست من كلام الله . بل خلقها الله ب 
المواء أن صلقها نصيل أن مسف رةه 

بل قرر صاحب كتاب ' فلسفة الكلاه”" بأن 
هذه العقيدة ؛وهي القول بأن كلام الله مخلوق 
هي عقيدة سائر اليهود الخ 351 


ابن تيمية رحمه الله تعالى فانه حرا 1 
نالمديئة 


ولعل السر # ذلك واللّه أعلم كردة 
فعل على الافتراءات والتشبيه والتجسيم 
المكذوبة على الله 4 التوراة كما أشار بعض 
نقاد التوراة من اليهود “وقام بهذه المهمة 
فلاسفتهم المتأثرون بالفلسفة اليونانية كما 
را ها 


بخلق القرآن ومن قال به 


المشهور أن القول بخلق القرآن هو قول 
الجهمية والمعتزلة!"" وتأثر بهم فيما بعد 


متأخروا الشيعة والخوراج '*")؛ وبسط الكلام 
حول هذه القتطبية ليس الهدف من هذا 
البحث المختصر لأنه معلوم ومشهور عند كل 
من له عناية بعلم العقيدة والفرق الإسلامية 
.ولكن الذي نريد ان نجليه ونوضحه هنا ان 
مذهب الأشاعرة والماتريدية © كلام الله أنه 
عبارة عن كلام الله وكلام الله على الحقيقة 
المعنى النفسي .وان الذي بين ايدينا وبين 
الدفتين مخلوق وهو ليس كلام الله حقيقة 
.و عند التحقيق لا نجد فرقا جوهريا مع 
المعتزلة 4 القول بخلق القرآنء. ومر معنا 
الخلاف # أصولها اليونانية اليهودية .وأنها 
كلها تنزع القداسة عن كلام الله المكتوب بذ 
المصاحف . 


ولهذا يقرر شيخ الإسلام أن الأشعري 
ينص على أن كلام الله العربي الذي 

ع 1 
بين ايدينا مخلوق ل عيارته لاه 
العربي مخلوق, ولا يطلق عادة بأنه كلام 
الله "أ .ه. “بل ينص شيخ الإسلام على 
عدم الفرق بين قول المعتزلة والجهمية وبين 
قول الأشاعرة والكلابية حيث يقول :" فإن 
هذا القرآن العربي لا بد له من متكلم تكلم 
به أولا قبل أن يصل إليناء وهذا القول يوافق 
قول المعتزلة ونحوهم 4# إثبات خلق القرآن 
العربى. وكذلك التوراة العبرية: ويفارقه من 


رهع) كي بير 


وجهين: أحدهما أن أولئك يقولون أن المخلوق 
كلام الله وهم يقولون إنه ليس كلام اللّه 
لكن يسمى كلام الله مجازا هذا قول أكمتهم 
وجمهورهم, وقال طائفة من متأخريهم: بل 
لفظ الكلام يقال على هذا وهذا بالاشتراك 
اللفظيء لكن لفظ هذا الكلام ينقض أصلهم 
ل إبطال قيام الكلام بغير التكلم به ومع 
هذا لا يقولون أن المخلوق كلام الله حقيقة 
كما يقولوه المعتزلة مع قولهم أنه كلام 
٠‏ بل يجعلون القرآن العربي كلاما 
لغير الله وهو كلام حقيقة. وهذا شر من قول 
المعتزلة وهذا حقيقة فول الجهمية. ومن هذا 
الوجه نقول: المعتزلة أقربء وقول الآخرين 
هوقول الجهمية الحضق لكن العتزلة + 
المعنى موافقون لهؤلاء وائما يتازهونهم 2 
اللفظ. الثاني أن هؤلاء يقولون: لله 7 
هو معنى قديم قائم بذاته؛ و(الخلقية)!' 
يقولون لا يقوم بذاته كلام. ومن هذا الوجه 
الكلابية خير من ( الخلقية) 4 الظاهر: لكن 
جمهور الناس يقولون إن أصحاب هذا ١‏ القول 
عند التحقيق لم يثبتو 
المخلوق. فإنهم يقولون إنه معنى واد + هو 
الامر والنهي والخبرء إن عبر عنه بالعربية 
كاين كران وا عبر عده بالميرية كاى يراق 
وإن عبر عنه بالسريانية كان إتجيلة» وملهم 
من قال هو بكو معاف ةنا 


حقيقة 


وحتى لا يكون الكلام بغير برهان ولا دليل 
أسوق بعض كلام أئمة الأشاعرة والماتريدية 
ف اهدي والسمية يوكن من قررتاد منليها 


عنهم . وذلك بتصريحهم بأن القرآن الموجود 


رضم )2 


الآن ذ أيدينا مخلوق .وأن القول بأن كلام 
الله نقسي وأ الموجود عيارة عن كلام اللّه 
قطبية متكلة ومحيرة بين أوسساحك الأشاغرة: 


1 
َلقٍْ يلعا 


يد 


ع 1 
-يقول!مام الحرمين أبوالمعالي الجويني: فإن 
معنى قولهم-يعني المعتزلة -(هذه العيارات 

5 ع دو 3 
كلام الله ) أنها خلقه . ونحن ل ننكر انها خلق 
اننع اا 


-ويقول الرازي :' واعلم إن التحقيق أن لا 
حزاع ببندا وبية يمي كونه مهما بالمعنى الذي 
ذكروه "7"* ,قال شيخ الإسلام معقبا يا اأمجةه 
الثالث:أن الرجل قد أقر أنه لا نزاع بينهم 
ومين العدزلةامن جهة الكعقى ف كلق الكلام 
بالمعنى الذي يقوله المعتزلة ؛ وإنما النزاع 
لفظي حيث إن المعتزلة سمت ذلك المخلوق 
كلام الله :وهم لم يسموه كلام الله "أم(؟"),- 
يقول أبو المعين النسفي : فأسمعه جبريل 
بالصوث والحروف شغالق صوتاأ تسمعه 
يلك الصبيت «السروف ,"أ “اديميل 
الباجوري : واعلم إن كلام الله تعالى يطلق 
على الكلام النفسي القديم بمعنى :أنه صفة 
قائمة بذاته . كما يطلق على الكلام اللفظي 
بمعنى :أنه خلقه" أ.ه؛ ومع هذا نرى تناقض 
هؤلاء وخجلهم من البوح بهذا المعتقد القبيح 
لعامة الناس فيستدرك الباجوري على الكلام 
السابق ويقول : ومع كون اللفظ الذي نقرأه 
حادثا لا يجوز ان يقال:القران حادث الا 2 

5 8 "57 زد 

مقام التعليم .. أه 

ويقول التفتازاني : فبقي النزاع بيننا 
وبين المعتزلة . وهو ك4 التحقيق عائد إلى 


إثبات كلام النفس ونفيه . وأن القرآن 
هو المتلو هذا المؤلف من الحروف الذي 
هو كلام حسي ., وإلا فلا نزاع لنا كك 
حدوث الكلام الحسي "أ.ه '؟ وهذا 
تصريح واضح بالاتفاق مع المعتزلة 
بالقول بخلق القرآن .!*ا 

فخلاصة بحثنا أن ما نقرره من مآلات 
فاسدة مفسدة لعقيدة المسلمين ينصب على 
المعتزلة والأشاعرة والماتريدية لأنهم متفقون 
على أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق. 
"أويقرر شيخ الإسلام أن حقيقة قول 
الأشاعرة اسقاضه عتد القاس أن القرآن 
ليس كلام الله وأن كلامهم متناقض وأنهم 
من يعن الوجوه تكون المعتزلة أخف منهم 
بدعة .0”'.وأن ماذم السلف به المعتزلة ينال 
الأشاعرة منه النصيب الأوفى.!"'. ورحم 
الله ابن قدامة حين قال : وعند الأشعري 
أنها-أي السور والآيات -مخلوقة ؛ فقوله قول 
المعتزلة لا محالة ءالا أنه يريد التلبيس فيقول 
الظاهر قولاً يوافق أهل الحق :ثم يفسره 
بقول المعتزلة "أ 6771 


إنمنيتأملموقف السلف الصارم والقوي 
من القول بخلق القرآن يدرك تمام الإدراك 
عمق فهمهم ورسوخ قدمهم 2# فهم نصوص 
الكتاب والسنة واطلاعهم على دقائق مقالات 
الفرق الضالة »وما تؤول إليه وإن لم يصرحوا 
بهاءولعظم هذه الفرية 4 حق كلام الله و 
المصدر الأول التشريع الإسلامي كانت 
فتواهم التي أجمعوا عليها :أن من يقول بخلق 
القرآن فهو كافرا”! .وأكتفي هنا بذكركلام 
الإمام اللالكائي بعد أن سرد أقوال السلف 
من الصحارة والفاسين ومن يعدهم حت رهد 
خمسمائة وخمسين نفسا قال :"قالوا كلهم 
القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق 
فهو كافر . فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسا 
أو أكثر من التابعين وأبتاع التابعين والأئمة 
المرضيين سوى الصحابة الخيرين على 
اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام : 
وفيهم نحو من مائة إمام ممن اخذ الناس 
اقوالهم وتدينوا بمذاهبهم ؛ ولو اشتغلت بئقل 
أقوال المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة , 
لكني اختصرت وحذفت الاسانيد للاختصار 
. ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو 
نفيك أوصليه وكا 


ومما يؤيد هذا الحكم ويعضده تقلا 
وعقلاً هو بيان ما تؤول إليه من مآلات فاسدة 
بذ عق الله جل وغلة وذاقه القدسة عية 


حق الرسالة المحمدية .وك الشريعة الإلهية 
برمتيا .وتعلي الأكن يعض من حقّه اللآلان 
التي أشار إليها السلف وسطروها 4 كتبهم, 
حفظا لعقيدة المسلمين . ودفاعا عن كلام 
رب العالمين » مع صبرهم وثباتهم رغم ما 
لقوهم من عنت ومشقة وأذية بسبب وقوفهم 
أمام هذه البدعة العظيمة .والفرية الشنيعة : 
وأبرز هذه المآلات ما يلي: 


مآل الأول : (أت الله أو شيئا من صفاته 


يكون مخلوقا). 


من فقه السلف- رحمهم الله - أنهم 
تنبهوا إلى خطورة القول بخلق القرآن ومن 
اعظم ما تؤول إليه هذه البدعة الخطيرة: 
والزلة العظيمة؛ هو القدح # ذات الرب 
.والتدرج إلى اعفاد بر قد يكون سعدا 
4# بداية الآمر. ولكن مع مرور الازمان .وغلبة 
الجهل؛ ودروس العلم قد يقال: إن الله أو 
شيئا من صفاته مخلوق . وحتى لو لم يقل 
صراحة ضفيه نزع ومساس بقدسية وتعظيم 
الرب جل وعلا وأسمائه وصفاته 4 قلوب 
من يقولون بهذا القول المبتدع .وبين السلف 
ان الزنادقة الطاعنين 4# الإسلام يتدرجون 
4 القدح 4 الدين وأصوله ومسلماته من 
خلال هذه الأقول المبتدعة ؛ قال الإمام مالك 
' القرآن كلام الله عز وجل , وكلام الله 


سر ووون77 


رشع كك زب 


تعالى من الله سبحانه . وليس من الله جل 9 كوت #2 [التكل: 


وغل شين ميخلوق"7*"ا.وقال الإماع أحمد " 
من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله 
مطلوق "7“أيوتسن السلف حرحمهم الله ت 
أن هذا القول أصل الزندقة بناء على ماسيق 
ذكره لأنه يعود بالقدح على ذات الرب جل 
وعلا ؛فقد سأل رجل عبد الله بن إدريس 
عمن يقول : القرآن مخلوق-من اليهود ؟ 
قال : لا . قال : من النصارى 5 قال : لا : 
قال : من المجوس ؟ قال : لا : قال : ممن ؟ 
قأل : من أهل التوحيد + قال : معاذ الله أن 
يكون هذا من أهل التوحيد . هذا زنديق . من 
زعم أن القرآن مخلوق ؛ فقد زعم أن الله عز 
وجل مخلوق . يقول الله عز وجل : بسم الله 
الرحمن الرحيم ؛ فالرحمن لا يكون مخلوقاء 
والرحيم لا يكون مخلوقا . واللّه لا يكون 
مبحاوقا , كينا أسبل الوكيكة 1 


وبين السلف أيضا بالتفصيل كيف يؤول 
هذا اقول القاسد كل هزه القفيجة الحظيرة 
فقد نقل عن الشافعي كما جاء عن البويطي 
صاحب الإمام الشافعي انه قال : ": إنما 
خلق الله كل شيء ب(كن) » فإن كانت (كن) 
مطلوقة كوكلوق كلق مشلون "أنه قال ؛: 
فحكاه الربيع قلت( القائل اللالكائي ) ," 
وهذا معنى ما يعبرون عنه العلماء اليوم : إن 
هذا (كن) الأول كان مخلوقا . فهو مخلوق 
ب(كن) أخرى ؛ فهذا يؤدي إلى ما يتناهى ‏ 
وهو قول مستحيل''أ.ه (*) 


0 د استقبظله ع قو 1 


مآلات القول بخلق القرا 


ومما استدل 
به السلف على هذا الأمر وأن القول بخلق 
القران يؤدي إلى القول بأن الله أو شيئا من 
صفاته مخلوق : قوله عز وجل : # وَلكنَ حقَّ 


قت # [اسعد +3]روماكان مله كه و غير 


مخلوقءوهذا كله إشارة إلى أعظم مآل وهو: 


أن مكون شي من حبقات الله أو ذّاتة 
مخلوها. 1"1,. كاق. الأشعري. قليقا على 
هذه الآية-: وكلام الله من اللّه تعالى ؛ فلا 
يجوز أن يكون كلامة الذي هومثة مخلوقا + 
شجرة مخلوقة ؛ كما لا يجوز أن يكون علمه 
الذي هو ننه سخلوقا نه خيره تعاتى الله هن 
ذلك علوا #بيرا با 


ويقول الإمام ابن بطة : فزعموا أن 
القرآن مخلوق ؛ والقرآن من علم الله تعالى 
وكة صشاكه العليا وأسماوم الحمتي ٠‏ شمن 
زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله كان 
ولا علم » ومن زعم أي أستماء الله وصفاته 
مخلوقة فقد زعم أن الله مخلوق محدث . 
لبه ور الله عما تقوله 
العومية االحدة هلوا كيرا "ةا 


ويقول الإمام السجزي بعبارة أكثر 
وشيوسا: "لأن من قال عإثه متخلوق صبار ملكا 
لصفة من صفات ذات اكلّه عز وجل: ومنكر 
الصمة كيتكر الذات . مكفره كقر جحود لا 
0 


والإمام 5-5 يقدم لطلابه دليلا عقلياً 


على هذه النتيجة الخطيرة لمن يقول بخلق 
القرآن فقد سثل :إن الناس قد وقموا يك أمر 


ا 


لهول بخلق القرال؟ 8886 


القرآن فكيف أقول 5قال الإمام أحمد :أليس 
أنت مخلوق ؟ قال : نعم قال :فكلامك منك؛ 
مخلوق ؟ قال : نعم » قال : أوليس القرآن من 
كلام الله ؟قال : نعم . قال :فيكون من اللّه 
شيء مخلوق 9!(") 


ويقول شيخ الإسلام -معلقا على هذا 
الاستدلال من الإمام أحمد -: بين أحمد 
للسائل أن الكلام من المتكلم وقائم به ؛ لا 
يجوز أن يكون الكلام غير متصل بالمتكلم ؛ لا 
قائم به . بدليل أن كلامك أيها المخلوق منك 
أن يكون كلامك أيضا مكلوقا :واذا كان الله 
تعالى غير مخلوق امتنع أن يكون ما هومنه 
دده عكلوقا" "أهر الل 


المآل الثاني : ( تجويز الشوك بالله ) 


ويستدلون بأنه يستعاذ بكلمات الله ومن 
زعم أن القرآن مخلوق فكأنه يجيز أن يستعاذ 
بمخلوق وهو شرك باللّه العظيم .فمآل من 
قال إن القرآن مخلوق أنه يجوز أن يشرك 
بالله ويستعاذ بمخلوق . 


قال اللالكائي :' وقال تعالى : + وَأَعْبُدُوا 
2 وَلا ريو صَّيْعًا [النساء: 7']:ومن أعظم 
الشرف أق يقانوان العباة الأسمة واسعة 
مخلوق . وقد أمر بالعبادة للمخلوق" أهل""). 


11 ع 
وسال رجل النضر بن محمد عن 
القرآان فقال القضر » من قال بأن هذه الآية 


+ إِنَّى آنا مه لا لَه إِلَدَ نأ مأَعبْدَنى * [طه 16] 
مخلوقة فقد كفر . فلقيت عبد الله بن المبارك 


فأخبرته فقال : صدق أبو محمد عافاه اللّه ظ 
ماكاخ الله ليأمرثا أن تعيد مطلوفا" أو 


")بل 1 
يقول :' اكاك جا بيد 12100 
٠‏ فقال :القرآن ليس بمخلوق ؛ وذاك أنه كل 
من عوذني قال أعيذك بالله .أعيذك بالقرآن 
.قعلمت أن القرآن ليس عطاوق أ 
وقال الإمام البخاري : باب ما كان النبي 
بكلام غيره .وقال نعيم :لا يستعاذ بالمخلوق 
ولا بكلام العباد . والجن والإنس والملائكة 
"قال البخاري: و هذا دليل أن كلام الله 
1 3 آاء . 
غير مخلوق وأن سواه خلق أ.ه””"".. ويقول 
1 
يقولون 4 هذه الآية -يعني قوله تعالى + إِنََ 
نا أنّهُ لآ إِلَهَ إِلَّدَ أتأ مَاعْبدْق ”47 [طه: ؛1]- 
وأمثالها : من قال :إنه مخلوق فقد كفر , 
ويستمظموة القول مخلق هدم الآية وامكائها 
الإلهية والربوبية لغير الله تعالى ' أ ا 


0 تقد دا ابن يم 


الماك الثالث: وصف الله بالنقاتص والعيوب 


ومما آل إليه القول بخلق القرآن جملة 
من النقائص والعيوب 2# حق الله عز وجل 


١-اعتقاد‏ أن شيئا من ذاته أوصفاته 
يفنى ويبيد: وقد استنيط هذا المآل أهل السنة 


رظع) مك لامر 
لإلزام أهل البدع القائلين بخلق القرآن!"" . 


ومن ذلك ما سطره الإمام الدارمي حيث 
يقول: وقال الله عز وجل :ل ل لَّو كن لير 
هِدَادا لْكمنتِ رق لد البحرٌ ِل دكت كه 
[الكيف: 5١٠]ءوقال:‏ # وَلَوَ أَنَمَا فى اَلْاّضِ من 


مودو م د م 


سجر 00 والبحر يمذه. صِْ بعدوء سَبعَهَ 
لي قدت طمثت أت 4 [لقمان: ١"‏ إوصدق 
0 اللّه صلى الله عليه وسلم ”لو 
جميع مياه بحور السموات والأرض وعيونها 
وقطعت أشجارها أقلاما ؛ لنفدت المياه , 
وانكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات اللّه ؛ 
لأن المياه والأشجار مخلوقة . وقد كتب اللّه 
عليها القفاع عكد الجياء مددها ٠‏ واللّه حي لا 
يموت . ولا يفنى كلامه ؛ ويزال متكلما بعد 
الخلق . كما لم يزل متكلماً قيلهم, لامشل 
المخلوق الفاني كلام الخالق الباقي الذي لا 
انقطاع له # الدنيا والآخرة . ولوكان على ما 
يذهب إليه هؤلاء الجهمية انه كلام مخلوق 
أضيف إلى الله وأن الله عز وجل لم يتكلم 
بشيء قط , ولا يتكلم بشيء قطء ولن يتكلم 
لنفد كل مخلوق من الكلام قبل أن ينفد ماء 
بحر واجد من البسور .. '"أى 50 

وقال الإمام التيمي : وقال بك كتابه يقل 
ىك ل يكاذا لكين تق نهد اليه قل أن نقد 
ع 4 يق * الآية يفسره قوله تعالى #ز وَلَوْ 
56 نما فى الْارْضٍ من سَجَرَةَ ألم )“4 الآية يعني 
يكتب يها كلمات اللّه وكان البحر مدادا لم 
ينفد كلمات رينا اوقد عرف بلسو مو 
555 أعلم الله تعالى : أنه لو جيء بمثل 
اليحر مدادا وزيد على مائه سيعة أيجو لم 
تنفد كلمات الله غدل بهذه الأشياء أن كلمات 


ريبئا ليست يمكلوقة أ 


”- وصف الله بضد الكلام وهو الخرس 
والبكم والآفات أو يوصف بالجهل- تعالى 
الله عما يقولون- وهي من صفات الجمادات 
والأصنام: 

قال الإمام ابو علة جمصدوها بأ هذا 
لازم ومآل يؤول إليه كلام هؤلاء القاقليخ كلق 
القرآن-: 'ويلزم الجهمي 2# قوله :إن الله لم 
يتكلم ولا يتكلم أن يكون قد شبه ربه بالأصنام 
المشخذة مرخ التحاس والرصاص والحجارة 
فتدبروا -رحمكم الله -نفي الجهمي للكلام 
عن اللّه , إئما أراد أن يجعل ربه كهذه ؛ فإن 
الهو وجل فور كيه صيدوا م فرتة آلهة لا 
تكلم ؛فقال: إذ أن تَغيرت من تون ار باذ 
نتَانْحك دَاْعْوهُْ كيجيو لَحشُر إن كُشْر 
صََدِِينَ (59) #[الأعراف: 114],فزعم الجهمي أن 


500 آاع لم 
ربه كذا إذا دعى لا يجيب أه”*". 


ونص على هذا الإلزام أبو الحسن 
الأشعري حيث قال : واعلموا رحمكم الله أ 
قول الجهمية :إن كلام اللّه مخلوق : يلزمهم 
به أن يكون الله تعالى لم يزل كالأصنام التي 
لأن الله تعالى يخبر عن إبراهيم عيه السلام 
أنه قال لقومه لما قالوا له 0 او أ ءَأنتَ فَعَلتَ 
هذا بَاطْيِمًا ياِبرَهِيمَ (5) قال بل فكله 2 
هنذا مََحَلُوهُمٌ إن كانوأ يتطِفُوت 02 “4 [الأنبياء: 
١‏ - 15] ؛ فاحتج عليهم بأن الأصنام إذا لم 
تكن ناطقة متكلمة ؛ لم تكن آلهة , وأن الله لا 
يكون غير ناطق ولا متكلم "أها"". 


11 
وقال الدارمي: وقال لقوم موسى حين 


اتخذوا العجل ٍ أفلا يرَوْنَ ألا مّجِعٌ ليه مَك 
وَلَا يَملِكُ طم صا ولَانَقعًا (20) )4 [طه: 85].وقال 
(عِب 1 1 نكا غ1 الدج أل 4 مه وَل 

عدي ميلا اذوه رَسكَانا ليرت (2) )4 
به ] .ضفي كل ما ذكرناه تحقية تحقيق كلام 
الله وتثبيته نصا بلا تأويل ؛ ففيما عاب الله 
به العجل 2# عجزه عن القول والكلام بيان 
بين أن الله عز وجل غير عاجز عنه ؛ وأنه 
متكلم وقائل . لأنه لم يكن يعيب العجل بشيء 


آقاء 
هوموجود به أ.ها" 


ويقول الحافظ الكرجى القصاب عدعيدك 
قوله تعالى زبل قعل كبيزهم هذا كاستاوفم 
إن كانوا ينطقون) -:' أليس كان عجز آلهتهم 
عن الكلام نقصا فيها :و أحد علامات تحقق 
بطلان الإلهية عنها 5: فأراهم لا يرون 
-ويحهم -إلا على أن يصفوه صفة الموات. 
ومن لا يقدر على نطق ولا حركة . وهذا 
هوالتعطيل بعيتة تود بائلة هنه "ع اريخ 
بعض المواضع يشير السلف إلى هذا المآل 
وهذا يدل على رسوخ قدمهم 2# العلم بكتاب 
الله والاستنياط منه . فقد قال هارون بن 

52 1 8 

معروف : من قال القران مخلوق فهو يعبد 
"5 


وقال الإمام البخاري 'وقال بعض أهل 
العلم :إن الجهمية هم المشبهة ؛لأنهم شبهوا 
ربهم بالصنم والأصم والأبكم الذي لا يسمع 
ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلقء وقالت الجهمية 
: وكذلك لا يتكلم ولا يبصر نفسه , وقالوا:إن 
اسم اللّه مخلوق "أعرك»ا 


ره كك ينوي 


ساد «التحالجا 


"-الزعم بأنه كلام بشر كقول المشركين 
قال الإمام الدارمي :"وأي زندقة بأظهر 
ممن ينتحل الإسلام 4# ظاهره . وي الباطن 
يضاهي قوله 2# القرآن قول مشركي قريش 
الدين ودوا على الله وؤسؤلة فقالوا + إِنَ هذا 
ِل لا يكن (8) #[ص"]ءو اذ هذا إلا امير 
الْدَوَلِينَ (50) )4 [الأنعام: 10] 0 عبد قُلَ كما 
هو هو 3 [المدثر: 25] .كما قالت الجهمية سواء:إن 
هذا الامشلوق "هذ 


الماك الرابع :أن القول بخلق القرآن يعود_ 


غلى كل الوسالة والشريعة الاش من ند الله 
بالإبطال : يقول الإمام الهروي -رحمه الله 
"وأما الذين قالوا بإنكار الكلام لله عز وجل 
؛)غأرادوا إبطال الكل ,لأن الله تعالى إذا لم يكن 
-على زعمهم الكاذب-متكلما بطل الوحي . 
وارتفع الأمر والنهي . وذهبت الملة عن أن 
تكون سمعية فلا يكون جبريل -عليه السلام 
-سمعما بلغولا الرسول صلى اللَّه عليه وسلم 
أخذ ما أنفذ فيبطل التسليم والسمع والتقليد 
ويبقى المعقول الذي قاموا به "أها”" والواقع 
يصدق هذه المقولة فكل من تأثر بمقولاتهم 
ترك دينه وعبادته لربه كما فعل الجهم 
وغيره من رؤوس أهل البدع وقد قال الإمام 
البيكندي شيخ البخاري :'وكلامهم يدعوا 
إلى الزندقة .وكلامهم وصفناه لغير واحد 
من أهل الفقه والبصر فمالوا آخر أمرهم 
إلى الزندقة . والرجل إذا رسخ 2 كلامهم 
ترك الصلاة واتبع الشهوات ".ها" )يقؤل 
الإمام السجزي ةج رده على قول الأشعري 2 
كلام الله :' وأما رفع أحكام الشريعة ؛ فلأنها 


إنما تثيت بالقرآن فإذا كان الأشعري عنده 
القرآن غير هذا النظم العربي . وأهل الحل 
والعقد لا يعرفون ما يقوله ارتفعت احكام 
الشريعة ولا خلاف بين المسلمين أن من جحد 
سورة من القرآن أو آية مت أو جره متنتها 
عليه طيو كاف ' لوراك 

يقول البغدادي بعد أن ساق اعتقاد بعض 
طوائف المعتزلة 4 القول بخلق القرآن :'وإذا 
لم يكن له كلام لم يكن له أمر ونهي وتكليف ‏ 
وهذا يؤدي إلى رفع التكليف , وإلى رفع أحكام 
الشريعة ةك 

وهذا المآل يصدق على كل من قال بأنه 
مخلوق سواء المعتزلة القائلين بأنه لفظه 
ومطاه مكلوق أن الأشاعرة القاكلين أن 
الفاظه دون معانيه مخلوقة . 

ولكن هنا ننبه لمر ؛ وهو أن لازم المذهب 
كفر على كل حال ؛ لكونه مؤدي إلى مخالفة 
قطعيات الكتاب والسنة . لكن مع ذلك لا نطرد 
الحكم على القائل . لا على سبيل التعميم ولا 
التعين , لآن ليس كل لازم فاسد عن قول يتبناه 
قائله . لغفلة عن اللازم أو قصور # إدراك 
تصوره لازما أو نحوه من الأمور . لذا يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية 4 القائلين بمذهب 
التظويضى : 

"ولا ريب أنهم لم يتصوروا حقيقة 
ما قالوه ولوازمه. ولو تصوروا ذلك لعلموا 
أنه يلزمهم ما هو من أقبح أقوال الكفار ب 
الأثبياكف وهم لا يرتضون مقالة من ينتقص 
النبيّ .صلى اللّه عليه وسلم . بولوإشخصيبة أحد 
لاستحلوا قتله. وهم مصيبون 2 استحلال 


قتل من يقدح 4 الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ 
وقولهم يتضمّن أعظم القدج؛ لكن لم يعرقوا 
ذلك. ولازم القول ليس بقول؛ فَإنّهم لوعرهوا 
هذا يلزمهم ما التزموه.."(0) 


ولكن بطبيعة الحال » الفرق قائم بين 
المعتزلة والأشاعرة من جهة . وبين من أعمل 
مناهج النقد الغربي 4 نصوص الكتاب 
من علمانيين وماركسيين كنص غير إلهي 
مستفيدين من القول بخلق القرآن عند أولئك 
من جهة أخرى , لكونهم التزموا هذه اللوازم 
الفاسدة وصرحوا بذلك © كلامهم . بل 
تبني القول بخلق القران ابتداء على النحو 
الذي ساروا عليه 4 نقد نصوص الوحي . 
كان المدخل لهم 4 إبطال أحكام الشريعة : 
وادعاء عدم صلا حيتها. 


ألمآك الخامس:الاستهانة والاستخفاف بكلام الله 


والباعث لهذا المآل الخطير هو أنهم 
قرروا أن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله 
الذي هو صفته بل مخلوق من مخلوقاته وهذا 
الأمر اتفق فيه المعتزلة والأشاعرة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا 
الامر وسبب وقوعهم 2# هذه الامور الخطيرة 
المخرجة من الملة -وهو يعرض اعتقاد 


الأشاعرة والكلابية # كلام الله -:" إنه 
معنى قائم بذات الله فقط .وآن الحروف 
ليست من كلام الله » بل خلقها الله بذ 
الهواء. او صنفها جبريل ؛ او محمد . فضموا 
إلى ذلك أن المصحف ليس فيه إلا مداد وورق 
وأعرضوا عما قاله سلفهم من أن ذلك دليل 


على كلام الله فيجب احترامه لما رأوا أن 
مجرد كونه دليلا لا يوجب الاحترام. كالدليل 
على الخالق المتكلم بالكلام .فإن الموجودات 
كلها ادلة عليه . ولا يجب احترامها . فصار 
هؤلاء يمتهنون المصحف حتى يدوسوه 
بأرجلهم, ومنهم من يكتب أسماء اللّه بالعذرة 
؛ إسقاطا لحرمة ما كتب 2# المصاحف والورق 
مرخ أسماك الله وآياتة . وش اقدق اللسلموخ 
على أن من استخف بالمصحف ؛ مثل أن 
يلقيه 4 الحش أو يركضه برجله ؛ إهانة له: 
أنه كافر مباح الدم: فالبدع تكون 24 أولها 
شبرا ثم تكثر 4# الاتباع حتى تصير ذراعا 
وأميالاً وضراسي. ."1ه ا""مورقول الإعلم ايوخ 
القيم : ومن هنا استخف كثير من أتباعهم 
بالملصحف وجوزوا دوسه بالأرجل لأنه بزعمهم 
ليس فيه إلا اتجتد والووق ..."أ يومد 
الذي أشار إليه شيخ الإسلام وابن القيم عن 
الأشاعرة وأهل الكلام واستخفافهم بكلام 
الله والمصحف وأن الذي آل بهم إلى هذا هو 
قولهم المبتدع د كلام الله بأنه مخلوق أكده 
ابن حزم حيث قال : ولقد اخبرني علي 
بن حمزة المرادي الصقلي الصوك انه راى 
بعض الأشعرية يبطح المصحف برجله ؛ قال 
فأكبرت ذلك وقلت له : ويحك هكذا تصنع 
بالملصحف وقيه كلام الله تعالى ؟فقال لي 
:ويلك واللّه ما فيه إلا السخام والسوادء وأما 
كلام الله فلا "أ.ه*") 

والقصص التي وردت 3 الاستهانة 
بكتاب الله وعدم تعظيمه عن القائلين بخلق 
الشرآن سواء من الجهمية أو الأشعرية كقبرة 
وهي شاهدة على أن هذا من أعظم المآلات 


رشع ) كار 


٠‏ بل إن نشر هذا الاعتقاد يضعف التعظيم 
لكتاب الله 2 قلوب العوام »يقول الإمام ابن 
الجوزي: قدم إلى بغداد جماعة من أهل 
البدع الأعاجم ؛ فارتقوا المنابر لتذكير العوام 
فكان معظم مجالسهم أنهم يقولون :ليس 
لله ل الآأرض كلام ؛ وهل المصحف إلا ورق 
...إلى ( أن قال ) :ثم يقولون:أين الحروفية 
الذين يزعمون أن القرآن حرف وصوت5هذا 
عبارة جبريل ؛ فمازالوا كذلك حتى هان 
تعظيم القرآن فك صدور كثير من العوام وصار 
أحدهم يسمع فيقول :هذا هو الصحيح .وإلا 
فالقرآن شو سصء يه جبريل نف قب "ار 
وأعظم من هذا ما ثبت عن الجهم زعيم 
الطاكقة الكدوثة بإهاتثة المصسف كما روى 
ذلك أكية السنة" أن وجلا من أعل هرو كان 
صديقا فجهم كم قطحه ويجقآه + كقيل اله علم 
جموتة آفتال: جاء مله ما ل يحتمل #كرأت 
ما أب عو وكو سنسيها مدي ضاق يننا 
كان أظرف محمد ا!فاحتملتها . ثم قرأ سورة 


خب يفي ٠.‏ #اعيية م< غ26 


طه ؛ فلما قال إِنْ هذا إل سير ولي 50 4 
[الأنعام: ©2] قال: أما والله لووجدت سييلا 
إلى حكها لحككتها من المصاحف . فاحتملتها 
٠‏ ثم قرأ سورة القصص ؛ قلما انتهى إلى 
ذكر موسى قال :ما هذا ؟اذكر قصته 2 
موضع فلم يتمهاء ثم ذكرها هنا ظلم يتمها. 
ثم رمى بالملصحف من حجره فوقع » فوتبت 
علية لا 


ولهذا وجب التحدير من هذه البدعة عبر 
العصور و4 كل البلدان حتى يبقى لكتاب الله 
هيبته 2 النفوس كما أراد الله ورسوله ليد 


رشعب 


المآل السادس :نفي الإعجاز عن القوآن 


كلك ادر 


وهذا يشمل من نفى الإعجاز عن لفظه 
ومعناه » أو عن لفظه دون معناه .وهو لازم 
لهم لأن القرآن لو كان من عند مخلوق أو هو 
كلام مخلوق لم يكن معجزاً ٠‏ وإنما يستقيم 
القرآن أن يكون معجزا إذا قيل إنه كلام الله 
حقيقة وهو كلام إلهي غير مخلوق فالايات 
الكثيرة تدل على أنه كلام إلهي غير مخلوق 
معجز بلفظه ومعناه ومن كل الوجوه كما 
يقرر ذلك شيخ الإسلام حيث يقول : وكون 
القرآن معجزة ليس هو من جهة فصاحته 
وبلاغته فقط ,أو نظمه وأسلوبه فقط ؛ ولا 
من جهة إخباره بالغيب فقط ؛ ولا من جهة 
صرف الدواعي عن معارضته فقط ولا من 
جهة سلب قدرتهم عن معارضته فقط .بل 
هواية بيئة معجزة من وجوه متعددة. من 
جهة اللفظ . ومن جهة النظم . ومن جهة 
الباقة ‏ وذ كلالة اللفظ على المعتى ؛ ومن 
جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى 
وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك »ومن 
جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي 
وعن الغيب المستقبل » ومن جهة ما أخبر به 
عن المعاد »ومن جهة مابين فيه من الدلائل 
اليقينية . والأقيسة العقلية . التي هي الأمثال 
المضروبة كما قال تعالى : 2 وَلْعَدَ صَرّفنا 
لايس في هلدا اران مِن كل مَكَلٍ مَلْقَ كر لئاس 
إل 0 05 اك وقال قالي 
36 لادان لمشلا در د 2 
[الكيف: 4]... أه2'0.وقد أشار السلف إلى 
الاحتجاج على من نفى صفة الكلام وزعم 
ان القران مخلوق بأيات التحدي والتي تثبت 


5-5 3 رارع 0 
مآلات القول بخلق القران” 


الإعجاز للقرآن وأنه كلام إلهي وليس بكلام 
بشرء ومن ذلك الاحتجاج 0 تعالى:# قل 
لقان -52 وغت : 0 
م 4 [الإسراء: ]ءقال الإمام الدارمي معلقاً 
على هذه الآية : "ففي هذا بيان أن القرآن 
خرج من الخالق لا من المخلوقين . وأنه كلام 
الخالق لا كلام المخلوقين .ولو كان كلام 
المخلوقين منهم لقدر المخلوق الآخر أن يأتي 
كله ارو اميق "ىا وممق اوريهة! 
اللازم والمآل على مذهب الأشاعرة 2 القرآن 
الإمام العمراني حيث قال : وأما الدليل 
عل أنزنهفا المتلو يسمى قرآنا فقوله تعالى 
+ قل لَيِنِ أجْسَمَحَتِ الإضش وَالْجِنٌ عَكَ أن يأنوأ يمِمْلٍ 
هذا الفا ان لا ينون 5 [الإسراء: 5 .فالذي 
تحدى الله العرب أن يأتوا بمثله وجعله معجزة 
لنبيه صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنهم لا 
ياتون بمثله هو هذا القران والسور والايات 
:فأما ما ب نفس الباري من الكلام فلا سبيل 
للعرب . ولا لاحد من الخلق إلى سماعه ؛ ولا 
الى معارضقى ."د ولهذا لجأ بعضن آأكمة 
المعتزلة!''! إلى اختراع نظرية وبدعة جديدة: 
وهي ما تسمى ب الصرفة' أي: أن الله صرف 
كفار قريش والعرب عن تحدي القرآن وإلا 
فإنه يمكنهم الإتيان بمثله لأنه يعتقد أنه 
مخلوق/"''. كل هذا حتى لا يتناقض مع 
قولهم بخلق القرآن .وعده العلماء من أضعف 
الأقواق “الكثرة ما يرد عليه . ولا تعحب 
ضسوف يأتي الحديث عن أثر القول بخلق 
القرآن على بعض ال معاصرين!" 
هذا الرأي وهو الصرفة رغم ضعفه وتناقضه 
ومعارضته لصريح آي القرآن. 


*؟ يوكيف تبقوا 


بل وصل الحال ببعضهم أن قال : إن 
الناس قادرون على مثل القراآن فصاحة ونظما 
١ 1 5 5 20‏ 
وبلاغة. ويما هو أخفصح منه '''''.وكان من 
مال القول بخلق القران والصرفة هو عدم 


العناية بيلاغة القران واعجازه وسوعيه ا 


بأنه مخلوق .يقول الأديب الرافعي :على أن 
القول بالصرفة هو المذهب الفاشي من لدن 
من قال به النظام . يصوبه فيه قوم .ويشايعه 
عليه آخرون . ولولا احتجاج هذا البليغ لصحته. 
وقيامه عليه . وتقلده امره . لكان لنا اليوم كتب 
ممتعة 4# بلاغة القران واسلوبه وإعجازه 
اللغوي وما إلى ذلك . ولكن القوم -عفا الله 
عنهم - أخرجوا أنفسهم من هذا كله ؛ وكفوها 
مؤّنته بكلمة واحدة تعلقوا عليها . فكانوا فيها 
جبيها فون هخ الشاعر الطتريف الذي يقول : 

كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم 
ماء ا 


ذلك الى ع حيث يقول أثمتهم بآن 
القرآن الذي بين أيدينا ليس معجزة الرسول 
الكريم صلي. الله عليه بلع .بل ينقلون 
إجماعهم على ذلك واتفاقهم مع المعتزلة 

٠‏ يقول الآمدي: بكرم ما قيل ا القران 
معجزة الرسول فيمتنع 550 ظ ٠‏ فتهويل 


00 3 رك 


بل الحا مواق الأشاعرة ومتكليمهم 
يكاد أن يكون كلامهم متطابقا مع من قال 
بالسترقة من أكمة الامتز ال 07 


بلنقل هذا القول عن أبي الحسن الأشعري 
:قال القاضى عياض : وذهب الشيخ أبو الحسن 
إلى أنه مما يمكن أن يدخل مثله تحت مقدور 


ذه »)كت 


البشر . ويقدرهم اللّه عليه. ولكن لم يكن هذا 
ولا يكوخ امت الم ا لد نه 
وقال به جماعة من أمبحاية' ككل '':وقال 
الشهاب 0 أنقل عن الأشعري إلا أنه 
لم يشتهر مناه" م لا 


والأشاعرة وقعوا # التناقض الشديد فهم 
يتكلمون عن الإعجاز وأنه يشمل بديع نظمه 
وعجيب تأليفه . ومع هذا تجد التناقض؛ بأن 
الذي بين أيدينا غير معجز . ومن أشهر من 
تكلم 4# إعجاز القرآن من الأشاعرة الإمام 
الباقلاني ومع هذا يقول بعد ان ساق اوجه 

الإعجاز المختلفة : فإن قيل :فهل تزعمون 
أنه معجز ؛لأنه حكاية لكلام القديم سبحانه . 
أو لأنه عبارة عنه , أو لأنه قديم 4 نفسه ؟ , 
قيل :لسنا نقول بأن الحروف قديمة . فكيف 
يصع التركيب على الفاسد + ولا تقول أيضا 
إن وجه الإعجاز # نظم القرآن أنه حكاية 
عن الكلام القديم , لأنه لو كان كذلك لكانت 
التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله عز 
وجل معجزات 4 النظم والتأليف »وقد بينا 
إعجازها كش غير ذلك . وكذلك كان يجب ان 
تكون كل كلمة مفردة معجزة بنفسها ومتفردها 
وقد ثيت خلاف ذلك "أ.مرلة) 

ويقول شيخ الإسلام -مخالفا رأي 
الباقلاني -: وما التوراة والإنجيل ؛ لوقدر أنه 
مثل القرآن ؛ لا يقدح هذ المقصود فإن تلك كتب 
الله - أيضا-ولا يمتنع أن يأتي نبي بنظير آية نبي 
.كما أتى المسيح بإحياء الموتى . وقد وقع إحياء 
الموتى على يد غيره . فكيف وليس ما التوراة 
والاتجيل مماقلا لمائي القرآن الاك السقية ولا 
الكيفية ولا الكمية .بل يظهر التفاوت لكل 


5 آاء 5 
مم قدير القراة وكير اعقب "ا 


المراد بالصرفة أن الله صرف همم العرب عن 
معارضة القران . وكانت 2 مقدورهم . لكن عاقهم عنها 
افر خارجي . قصار معجزة كسائر المعجزات »2 ولو لم 
يصرفهم عن ذلك . لجاءوا بمثله . 

مصدر القول بالصرفهة : 

ذكر كل من البيروني. والبفدادي ؛ والشهرستاني 
أن هذه الفكرة وفدت للساحة الفكرية الإسلامية . 


عندما ترجمت الفلسفات الهندية 4 عهد أبي جعفر 
المنصور ومن جاء بعده من حكام بني العياس . وأن بعض 
المتفلسفين من علماء الكلام . وقنوا على أقوال البراهمة 
4 كتابهم الفيدا . وهو يشتمل على مجموعة من الاشعار 
.ليس ش كلام الناس ما يمائلها - 4 زعمهم -. بل 
يقول خاصتهم: إن البشر يعجزون عن أن يأتوا بمثله » لأن 
براهما صرفهم عن أن يأتوا بمثلها . كما ذكره أبو الريحان 
البيروني ( ١42ه)‏ 2# كتابه (ما للهند من مقولة مقبولة 
ل العقل او مرذولة). 

والنظام : إبراهيم بن سيار بن هائىٌ النظام 
البصري( ١١1ه)‏ :هو أول من جاهر به . وأعلنه ودعا 
إليه . ولاحى عنه. كأنه مسألة من مسائل علم الكلام 
.تتلمذ على خاله أبي الهذيل العلاف © الاعتزال؛ ثم 
أنفرد عنه . وكون مذهبا خأصا به . مات © ريعان شيابه 
عن ست وثلاثين عاما . وكان أستاذا للجاحظ ؛ ترجم 
له أبو منصور عبد القاهر البغدادي ( ت 474ه)- 2# 
كتابه: ( الفرق بين الفرق ) ٠‏ عند ذكره الفرقة النظامية, 
فقال: ( عاشر النظام 4 شيابه قوما من الثنوية وقوما 
من السمنية . وخالط قوما من ملاحدة الفلاسفة . ثم 
دون مذاهب الثتوية . وبدع الفلاسفة . وشبه الملاحدة © 
دين الإسلام. وأعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات . 
ولم يجسر على إظهار هذا القول خوفا من السيف ؛ فأنكر 
إعجاز القران 2# نظمه) ص:78١1-١0١1‏ 

وقد تابع النظام على رأيه هذا نفر من المعتزلة. 
منهم عيسى بن صبح ال مكنى بأبي موسى المردار . وعباد 
بن سليمان . وهشام الفوطي وأبي اسحق النصيبي 
وغيرهم . ولهذه الاراء الشاذة » والمعتقدات الباطلة . 
نص كثير من العلماء .ومن المعتزلة أنفسهم . على تكفير 
النظام : وفرقته . 

ثم تسرب القول بالصرفة لمدرسة الاشاعرة كما هو 
الحال كك معظم عقائد المعتزلة عند متاخرة الاشاعرة 


مع بعض التحوير .. فالجويني الذي منعه # الإرشاد (ص 
)عاد وسفه من قال بغيره # '"العقيدة النظامية " 
يقول : (من رام أن يثبت إعجاز القرآن بأنه 2 جزالته 
خارق للعادات . مجاوز لفصاحة اللدد البلغاء .واللسن 
الفصحاء . فقّد حاد عن مدرك الحق ) ويقول : (فتبين 
قطعا أن الخلق ممنوعون عن مثل ما هو من مقدورهم 
. وذلك أبلغ عندنا من خرق العوائد بالأفعال البديعة ب 
انفسها ) (ص )07-0١‏ 

والرازي وإن كان 2 ' تسهيل نهاية الإيجاز 4 دراية 
الإعجاز ' رد على النظام 2 نظرية الصرفة لكنه عاد 
وتبناها 4 تفسيره 4 أية التحدي بعد أن ذكر نوعي 
الإعجاز قال 2 الأعجاز بالصرف : ' وهذا الطريق عندنا 
أقرب إلى الصواب ' وتبعه 2 هذا من أتم تفسيره عند 
كلامه 2 سورة الكوثر... 

وابن حزم الظاهري تبنى القول بالصرفة 2# الفصل 
(ص8-15؟ ) مع جرأة 4 العرض و فجاجة # البرهان 
احتشم عنها غيره .. 

ثم إن كثيرا ممن كتب بعدهم كك التفسير وأصول 
الدين اعتمد الصرفة وجها 2 الإعجاز ولكنه لم يقتصر 
الإعجاز عليه : ولم يتكر وجه الإعجاز البلاغي 2 القرآن 
٠‏ بل اعتبرهما معا ...والعجب أنه قول تبناه ابن تيمية 3 
"الجواب الصسيح كن جفل دين السد" (9/5) ولعله 

بقي أن نقول أن أساطين الاعتزال ومن خبر غور 
مسألة الصرفة لحمتها وسدها . ردها لا ركون إلى القول 
بتفرد القرآن 2# البلاغة والبيان لكون هذا يجاك القول 
بخلق القرآن . وإنما لتصادم خفي يهد أصل الاعتزال 
قضية حرية الاختيار ونفي القدر وخلق العبد افعاله . 
فتدبره فإنه لطيف .. فلذلك لا تعجب إذا علمت أن فن 
إعجاز القرآن ولد 2 رحم مدرسة الاعتزال وترعرع + 
رواقها مع حماس ونشاط مفرط 24 التاليف .. وهذا يعزز 
التناقض يك مذهب الاعتزال . وغييوبة الفكر الاعتزالي 
رعاية الأصول عند تحرير المسائل أو على الأقل الحيدة 
الواعية التي تستر عوار التناقض. 

معظم النقول مستفادة من كتاب :( الصرقة :دلالتها 
لدى القائلين بها وردود المعارضين لها ) د. سامي عطا 
حسن . كتاب الكتروني 


ظين آثر القول بخلق القرآن جليا ا 
كتابات يفصن للفقريق والأدياء واتدلايفة 
المعاصرين «وخاصة الذين يدعون إلى 
العلمانية ونبذ الدين ؛ وكان هذ الرأي الفاسد 
بغيتهم التي مهدت لهم 4 طروحاتهم 4 نقد 
القران والطعن فيه . واستفادوا من طعونات 
المستشرقين"') ومن انحرافات القائلين 
خلق. القرآن سواء المعتزلة أو الأشامرة 
القائلين بالكلام النفسي. 

ولكن قبل ان نبدا ب سرد مالات القول 
بخلق القرآن الخطيرة على أصل الإسلام 
ومصدر التشريع وهو القرآن الكريم لابد أن 
ننيه إلى أمور عدة : 


١-أن‏ الطواكف المنحرفة القديمة 
كالمعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم © رأيهم 
ل القران الكريم كانوا معظمين للشريعة 
وللدين وللقرآن ٠‏ ولم يكونوا يبوحون بهذا 
الكفر الصراح .والزتدقة المكشوفة ؛التي 
تبين مدى حقد وعداء بعض المتأخرين على 
الإسلام وأصوله الكبرى. 


#-أن هؤلاء التحرقة مخ اللقكرين 
اناس غير موضوعيين ولا يريدون الوصول 


إلى الحقيقة؛ فهم ينتقون من تراث الأمة ما 
يوافق أهواءهم وضلالاتهم »وما يكون معنا 


م ريت نراهم يمجدون إلا 
هذه الطوائف الغالية لك البدع والتي تناقض 
أصل الإسلام ولا تمثل الإسلام الصحيح 
الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 


وكان عليه صحابته الكرام رضوان اللّه عليهم 
)05 


أجمعين. 


"-أن هؤلاء المتأخرين لا يناقشون 
القضايا التي يتبنونها »أو ينظرون 3 أدلة 
المعارضين؛ بل ينقولونها ويشيدون بها دون 
ذكر الأدلة على ذلكء. أو ذكر اعتراضات 
علماء أهل السنة عليها حتى يردوا عليها؛ بل 
والاحتى الاستدلالات المقلية الى تبرو تبئيهة 
لهذه الآراء »ولكن إتباع الهوى والعداء لهذا 
الدين أعمى أبصارهم فلا يشعرون بضعف 
كتاباتهم وتهافتها. 


غ:-أن هدف هؤلاء من تبنيهم الآراء 
والانتقادات اللتسوفة لفى عضن الطواقف 
المنتسبة للإسلام هو ترسيخ ما يسعون إليه 
من نشر العلمانية كفكر وثقافة حتى يتقبلها 
المجتمع بغطاء إسلامي كما يزعمون . و 

7 . 

هذا الصدد يقول نصر ابو زيد : وليست 
العلمانية 4 جوهرها سوى التأويل الحقيقي 
والفهم العلمي للدين .وليست ما يروج له 
المبطلون من أنها الإلحاد الذي يفصل الدين 
عن الجشمع والسياة "أها:'', 


هم-صرح هؤلاء ك4 اكثر من موضع من 


لصويو 
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نصر حامد ابو زيد 
22 - القرآن منتج ثْمَاكُ ومستمد من البيئة العربية. 


كاتب ماركسي مصري: وأستاذ علوم اللفة - إسقاط سلطة النص وأي سلطة أخرى. 
ة الجامعات امس وقد رفشيت ترفيتة: الى درجة - اإنكار صلاحية القرآن لكل زمان ومكان. 
أستاذ بجامعة التاهرة لعدم استحقاقه لها بعدما أحيات - عد الإسلام دينا عربيا ونفى العالمية والشمولية. 
قضية ترقيته إلى لجنة الشؤون الدينية # الحزب الوطني - الدعوة إلى التحرر من العيودية للّه. 
الحاكم برئاسة الدكتور عبد الصبور شاهين. وقد اتسمت -نفى أن يكون القرآن # علم الله الأزلي. 
كتابته بالانحلال والاستخفاف بالمقدسات الإسلامية. 


١‏ 1 : ومماحكاته تلك تتقاطع مع مقولات (ماركس) الذي 
حتى تجرا على القران الكريج نج كتاية مفهوم النصبم. جعي إكي أن الدئاتات والالسطات مجر د [أيددونوجيا] 
- دراسة علوم القرآن . كما روج لكل ما يعادي الإسلام توكس أذكاراً زائفة للطبقات الحاكمة. 

ل بقية كتبه. وناصره كافة أعداء الإسلام © مصر من 

ملحدين وشيوعيين وإباحيين. ومنحه الرئيس التونسي وسأكتفي بثلاثة نقول للدلالة على ما سبق : 
احطوع رين العايدرين ين علي ساماد قها . ولقد أصدرت الأوا ل قوله: : (إن القر آن منذ أن نزل على محمد أصبع 
عبلة "نب ور" الاركسية الشيوعية مقا «ظاعيا علة . . وجوذا بتيريا منفصلا عن الوجود الإلهي) والثاني قوله: 
وتضامناً معه وذلك # مايو عام 15157م. وقد حكمت (لم ينج القرآن من عمليات المحو والإثبات) الثالث قوله: 
عليه محكمة الاستئناف المصرية بالكفر والردة: لآرائته (إن التصورات الأسطورية المرتبطة بوجود أزلي قديم 
2 القرآن وقضت بالتغريق بيتة وبين (وجفه ترك صر #لنص الفرآني .3 اللوح السفوظ باتاقة العربية ما ؤالث 
وشاجر الى هولقف] .ويس من آبيرق الواعين الأعاذة تحديه تضورات حية ف كاهتنا ا 

مفهوم ووظيفة الشرآن الكريم. وكل اطلاقاته ك كتبه 
توحي بالارتجالية والاستلاب. وان كان ثمة إمكانات 
معرضية أو صهارات ذاتيه جإثه وظديا تاتمايل وى ٠‏ الظره قحبة أجو ؤي واحسار العلمائية رك جامعة 
الثوايت والمسلمات. والعلماء الذين تعقبوا آراءه تومو الشاهرة للدكتور عبد الصبور شاهين ص1-0. 


هلك عام يوليو "١١١‏ م بمرض لم يعرف كنهه 


ى © © © © © © © © © © © © © © © © 656 © © © © © © © 6 65 © © © 58 © © © 58 © © © © © © © © © © © © © © 5 © © 5 © © 6ه © هج ٠‏ 
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كتاباتهم التي سطروها وبكل جرأة بأنهم ببشرية النصوص الدينية ؛ فإن هذا الشىء 
استفادوا وبنوا نظرياتهم ‏ القدح ‏ القرآن 9لا يقوم على أساس أيدلوجي يواجه الفكر 
والشريعة على راي العتزلة بث القران وام الديتى الساقد والسيطو : يل يقوم على 
مخلوق وليس كلام الله حقيقة .منهم من كان أساس موضوعي يستند إلى حقائق التاريخ 
صريحا واشاد بالقول بخلق القران وبالمعتزلة وإلى حقائق النصوص ذاتها .و4 مثل هذا 
٠‏ ومنهم من كان غير صمريع اكنه يشن الطرح يكون الاستناد إلى الموقف الاعتزالي 
هجوما على اعتقاد السلف ولما ياتي مذهب التراثي وما يطرحه من حدوث النص وخلقه: 


المعتزلة والمذاهب الباطنية المنحرفة يعرضها ليس استناداً تأسيسياً بمعنى أن الموقف 
على أنها من التراث دون استنكار لما تحويه الامتزالي -سرعهم أهميته التاريخية-يظل 
من باطشل""! .وممن كان صريحا د.نصر موقنفا ترائيا لا يؤسس وحده وعينا العلمي 
أبو ؤيد حيت قال "وذ ! كثانهنا تقبتى العول 


بطبيعة النصوص, الموقف الاعتزالي شاهد 
تاريخي دال على بواكير وإرهاصات ذات 
مغزى تقدمي علميء والمفزى لا الشاهد 
التاريخي هو الذي يهمنا لتأسيس الوعي 
بطبيعة النصوص الدينية" أها"'.قنصر 
أبوزيد من خلال هذا النص وغيره من 
النصوص التي يكررها يؤكد ما يلي : 
١-بشرية‏ النصوص . 


"-يستئند يك طروحاته هو وغيره من 
العلمانيين على رأي المعتزلة القائكل بخلق 
القرآن . ْ 
؟-أنهم لم يقفوا عند هذه البدعة وإنما 
استفادوا منها ليمرروا زندقتهم المكشوفة 
وإلا فرأيهم وحده لا يشفي عليلهم ولا يروي 
ونرى أن أركون كان أكثر صراحة .2 
تبني رأي المعتزلة والقدح # السلف الصالح 
وموقفهم من القرآن الكريم فيقول مبينا 
السبب بكل وضوح :' من أجل أن نفتح ثفرة 2 
الجدار المسدود للتاريخ ...نعني بكل بساطة 
أن القرآن بحاجة إلى وساطة بشرية ؛ أن نقول 
بأن القرآن مخلوق فهذا يعني أنه متجسد 2 
لغة بشرية هي هنا اللغة العربية كدر 
ويصم أركون قول أهل السنة بالقول المتشدد 
وهو القول بأن القرآن كلام الله وصفة من 
صهاته وأثه غير مخلوق فيقول ؛" ' إن اللوقف 
الاصولي المتشدد ‏ الاديان يحيلنا إلى ذلك 
الخيار الفلسفي المتعلق بمنشأ المعنى من خلال 
التفاعل بين اللغة والفكر . فالفضاء الواسع 
والغني الذي فتح من قبل كلام الله الوحى 


من أجل (مفكر فيه ) متجدد باستمرار . كان 
قد أغلق واختزل إلى ما ندعوه ب( المستحيل 
التفكير فيه ) . وهذا ما حصل بالضبط مع 
المناقشة التي فتحها مفكرو المعتزلة' أ.م'" 
٠‏ فأركون يصرح بأن الذي فتح لهم الطريق 
ومهد لهم هو رأي المغتؤلة فك القرآن؛ حتئ 
يقدحوا كش القران بعد نزع القداسة عنه. 


بل يرى أركون إن المسلمين لن يخرجوا 
من تخلفهم ولن يتقدموا إلا إذا تبنوا آراء 
المعتزلة.'*'' .بل إن رؤوس المنظرين للحداثة 
كأدونيس وغيره نراهم يمجدون المعتزلة 
وخاصة قولهم بخلق القرآن .!""! 


5-أن التيار العلماني استفاد من عقيدة 
الأشاعرة والمفتزلة ق القرآن + آما المعتزلة 
فقد تقدم ما يكفي أما الأشاعرة الذين 
يقررون أن المعنى من الله واللفظ من محمد 
أو جبريل ؛ فقد بنى عليه العلمانيون كثيرا من 
زندقتهم وطعنهم 2# الوحي , وهو أمر أخذوه 
وتابعوا فيه المستشرقين!"") 


القول بوجوب نقد القرآن 

وأنه كغيره من النصوص 
إن من يتأمل كتاباتهم ليتعجب كيف 
ينتسيون للإسلام أو يمكن أن يعدوا مؤمنين 
هته السريمة ويهذا انشرآن . جحاياتهم 
واضحة وصريحة 4# القدح 4 القران وانه 
ليس كلام رب العالمين . 
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شخصية ذات شهرة واسعة ع الوسبط العلمائي 
المعاصر . ويمثل أوضح صورة لتغيب الهوية واستعداء 
الذات عن التاثر الكبير بالفلسفة الفربية ك موقفه من 
الإسلام . حيث أخذ حصيلة الفكر الغربي المعادي للأديان 
. ثم أنزله على الإسلام . فهو يلخص مشروعه فيقول : 
المهمة العاجلة تتمثل 4 ما يلي : إعادة قراءة التراث 
الإسلامي على ضوء أحدث المناهج اللغوية : والتاريخية . 
والسوسيولوجية ٠‏ والانتربولوجية اي المقارنة مع التراثات 
الديئية . وبخاصة ما حصل # الغرب المسيحي . ثم القيام 
بعدئن بتقييم فلسفي شامل لهذا التراث لطرح ما أصبح ميتا 
فيه ومعرقلا لحركة التطور . والإبقاء على العناصر الصالحة 
من أجل استخدامها ‏ البنيان الجديد '' (قضايا : ؟59) 


وأول مبد أ يعلن أركون أنه يهدف من نسفه (زحزحة الوحي) 
إلى أرضية التحليل الألسني . وهو يعني به "أنزال الكتاب من 
مكانته المقدسة المتعالية إلى صورة تجعله مثل أي كتاب أرضي . 
والوصول بهإلىماربة أنثربولوجية . بعيدا عن النظرة الدينية" 

كما يقول أركون : " ما أريده فعلا .هو أن أثير ‏ # داخل 
الفكر الإسلامي تساؤلات مألوفة : فيما يخص الفكر المسيحي 
منذ وقت طويل ٠‏ بعملنا هذا فإننا نخضع القرآن لمحك النقد 
التاريخي المقارن . وللتحليل الألسني التفكيكي . وللتأمل 
التلسقي .. * (تاريهية الفكر العربي. الإسلامي +63 


فهي معالجة تتعامل مع نصوص الوحي على أن الأديان 
(الإسلام أصالة وممارسة :15), لذا هو يستبدل مصطلح 
الوحي بلفظ " المتخيل الديني ' أو " المخيال الديني ' . وهو 
معنى لغوي لقيط من لفظل الخيال ويعنى به المكان المشترك 
للخيال 2 العتل الجماعي . وهو هنا لا يمني به فقط الأديان 
ل 2 لك 
السماوية يتول " لا ينبغي علينا هنا أن نفرق بين الأديان 
الوثنية وأديان الوحي . فهذا التفريق أو التمييز هو عبارة 

1 

عن متولة تيولوجية تعسفية .. " (العلمنة والدين :59). 

ويقول : القرأن ليس إلا نصا من جملة نصوص 
اخرى تحتو على نفس مستوى التعقيد والمعاني الفوارة 
الغزيرة: كالتوراة والأناجيل: والنصوص المؤسسة للبوذية 
أو الهندوسية. وكل نص تأسيسي من هذه النصوص 
الكبرى حظي بتوسهات تاريخية معيئة وقد يحظى 


بتوسعات أخرى 3ف المستتبل ' (النكر الأصولى :80) 


درس أركون 4# السربون منذ ١157م‏ . ويقول عن نفسه أنه 
منخرط.نتد العقل الإسلاميمنن اكثرمن عشرينعاما( اين 
هو الفكر الإسلامي ص 09) ولكن لم يفلح حتى موته حتى ك2 
عملية التفكيك , ولم نشاهد منه على كثرة كتبه وثرثرته تركيب 
ينم عن ملامح دينه الجديد ولو مسألة واحدة . ففكرهيمثل 
أبشع صور العدمية لنشته وتحركه فكرة موت الآله 2 كتبه 

يقول : :" كيف يمكن لنا أن ننكك عن طريق معاو 
النتد العلمي هذا الإسلام - الملاذ . هذا الإسلام الملجأ 
والوسيلة 2 الوقت الذي يشكل الامل الوحيد بالنسية 
لملايين البشر من رجال ونساء 5 أقول ذلك وبخاصة أثنا 
لا نستطيع أن لقدع عله يديلا ذا مصداقية 5 هذه حيدرثنا 
. وهذه هي بلبلتنا الآن (الإسلام ؛ اوربا . الغرب :-485). 


ولفرط عجزه يعلن عن إقلاسه الفكري بكل صراحة 
: ويتنازل عن مشروعه 4 جانب التركيب على الأقل . 
ويحرك ذلك للمحيال الأحياى اتعادمة توم يه يقول : * قلا 
يطلبن أحد مني البديل مسيقا . فاليديل ليس جاهزا . 
البديل يتولد من خلال العمل . من خلال الصراع : من 
خلال التفاعل مع ما هو موجود ... سوف تكتبه حتما 
الأجيال المتبلة "(قضايا .'# نقد العتل الديني : 87؟) . 


وهنا ينشأ سؤال ساذج وهو ما هو الأنموذج الفكري الذي 
اقامه اركون معيارا جعله يرهق نفسه 4 مصادمة بناء 
الإسلام مقررا خطأه واختلاله ابتداء 5 بمعنى هل هو منطلق 
من نموذج معياري واضح على الأقل 2 ذهنه 24 استعداء 
الدين يحاكم الإسلام إليه . أم أنها ثرثرة عن غير قانون ؟ 


بعبارة أخرى : هل العمل الذي يريد أركون أن تقوم به 
الأجيال المقبلة ‏ صياغة البديل يمكن أن يقوم على غير 
نهج وبرنامج فكري معين 5 بمعثى إذا قلت لشخص عليك 
بالحنفشار من غير أن يكون له نموذج ذهني لما تفيده كلمة 
حنفشار وتصور عن شكله وعمله 5 هل يتبادر لذهنه شيء 
فضلا على أن يبادر إلى العمل الذي يوجبه أو يوجه إليه 
الطلب ...وإذ! قلنا إن ذلك ممكنا ‏ عالم السفسطة فكيف 
تصارع الأجيال المقبلة أو يسوغ لها أركون حتى دخول الحلبة 
للمصارعة وهي لا تفهم أصلا القانون الذي يحكم الحلبة 
علاوة على تغيب قانون الوعي بالذات : من أنا 5 ماذا أريد ؟ 


هلك الرجل # سبتمبر ١٠٠٠م‏ ولكن ما يزال فكره 
موجودا. ولافكارهرواج عند كثير من العقول المفترية عن ديئها . 
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لقول بخلق| القرآن 


يقول محمد أركون :نحن نريد القرآن 
المتوسل إليه من كل جهة والمقروء والمشروح 
من قبل الفاعلين الاجتماعيين (المسلمين مهما 
يكن مستواهم الثقا وكفاءتهم العقائدية 
“أن يصبح موضوعا للتساؤلات النقدية 
المتعلقة بمكانته اللغوية ؛ التاريخية...: ونطمع 
من جراء ؤلك إلى إحداك نهيضة تقافية 
عقلية. وحتى إلى ثورة تصاحب الخطابات 
النضالية العديدة من أجل أن تفسر متشأها 
ووظائفها ودلالاتها ومن ثم من أجل السيطرة 
عليها "أ.ه”"''.ويزيد الأمر وضوحا فيقول 
"أت مجموع هذه النصوص يتطلب معاملة 
مزدوجة :فأولا ينبغي القيام بنقد تاريخي 
لتعديى أقواع الخلط والعدف والإشافة 
والمغالطات التاريخية التي أحدثتها الروايات 
القرآنية بالقياس إلى معطيات التاريخ 
الواقمي المحسوس ٠‏ وثانيا:ينبفي القيام 
بتحليل التبيين كيف أن القرآن ينجز أو يبلور 
(بنفس طريقة الفكر الأسطوري الذي يشتمل 
على أساطير قديمة متبعثرة )شكلا ومعنى 


5111 (وللم) 
جديدا اه. 


والوقاحة ف ثقد كتاب الله جل وعلا :ولكن 
بعضهم يصرح بموافقتهم إلا أنه يرى أن 
الوقت غير مناسب ولكن له وجهة نظر أخرى 
أن يكون النقد من داخل التراث؛ وهو يعنى 
للإسلام ونسبتها إليهم حتى يخرج من 


من قدر القرآن الكريم ومصادر التشريعة 
٠‏ ومن هؤلاء المفكر المغربي د.محمد عابد 
الجابري حيث يقول :"لا الوضعية الثقافية 
والبئية الفكرية العامة المهنية . ولا درجة 
النضوج لدى المثقفين أنفسهم يسمح 
بهذا النوع من الممارسة الفولتيرية للنقد 
اللاهوتي . ولا السياسة تسمح » وبطبيعة 
الحال فالإنسان بحب أن يعيش دقل واقده 
لا خارجه حتى يستطيع تغييره ''.ثم يفصح 
الجابيري عن خصطته المغايرة لأركون وأبو 
زيد فيقول: هناك من يرى أن من الواجب 
مهاجمة اللاعقلانية!”'') 4 عقر دارها وهذا 
خطأ 2# رأيي .لآن مهاجمة الفكر اللاعقلاني 
4 مسلماته 4 فروضه 2# عقر داره يسفر 
غالب الأحيان عن إيقاظء تنبيه .رد فعل؛ 
وبالتالي تعميم الحوار بين العقل واللاعقل 
. والسيادة 4# النهاية ستكون خاضعة حتمأ 
للاعقل ؛لأن الأرضية أرضيته والميدان ميدانه 
واللسألة مسأتة مخطييل"'1777 يفا تمالة كيد 
ومكر وتخطيط لتجاوز المسلمات والأصول 
التي تينى عليها عقيدة المسلمين فقالهدف 
وحن والظرق مكتاقة وإئله سفاني 


ثم يستمر مبينا خطة الهجوم على أصول 
الإسلام الكبرى كالقرآن والسنة فيقترح أن 
يستفاد من انحرافات الطوائف التي خالفت 
أهل الإسلام كطوائف المتكلمين والفلاسفة 
فيقول :"يجب علينا أن ننقد مقاهيمنا 
الموروثة -يمكن أن نمارس النقد اللاهوتي 


00 


رهع) كج دمر 


من خلال القدماء -يعني نستطيع بشكل أو 
بآخر استغلال الحوار الذي دار 4 تاريخنا 
الثقلكِ ما بين المتكلمين بعضهم مع بعض 
ونوظف هذا الحوار ءلنا حرمات يجب أن 
نحترمها حتى تتطور الأمور , المسألة مسألة 
تعلو هل أى فالمسألة عند الجابري 
مسألة وقت وتتطور وإلا فإن الحرمات هذه 
التي يتحدث عنها لا قيمة لها عنده » وإلا لو 
كانت لها قيمة لما تغيرت الحرمات مع تقدم 
الوقت ومع التطور كما يزعم . 


أن البيئة هي التي أثرت 2 خطاب القرآن 
وهذا فيه إشارة إلى أنه ئيس بوحي من 
عند الله : 

يقول نصر أبو زيد : لقد كان ارتباط 
ظاهرتي " الشعر والكهانة " بالجن 2 
العقل العربي ؛ وما ارتبط بهما من اعتقاد 
العربي بإمكانية الاتصال بين البشر والجن 
هو الأساس الثقالي لظاهرة الوحي الديني 
ذاتها . ولو تصورنا خلو الثقافة العربية قبل 
الإسلام من هذه التصورات لكان استيعاب 
ظاهرة الوحي أموا مستحيلا من الواجهة 
الثقافية . فكيف كان يمكن للعربي أن يتقبل 
فكرة نزول ملك من السماء على بشر مثله ما 
لم يكن لهذا التصور جذور # تكوينه العقلي 
والفكري. وهذا كله يؤكد أن ظاهرة الوحي 
القرآن لم تكن ظاهرة مفارقة للواقع أو تمثل 
وتيا هليه وتجاوذا للنوانيته .يل كانت جزياً 
من مفاهيم الثقافة ونابعة من مواضعاتها 


)1١؟؟(‎ 


1ع 
1[ وتصوراتها .ا.ه 


وبقول أيضا:" لم يكن القرآن# صياغته 
للواقع الثقلي بمعزل عن هذه التصورات 
فقد ذكر الجن يش مواضع كثيرة وخصص 
سورة كاملة تنبيء عن تحول 2 طبيعة الجن 
وإيمانهم بالإسلام والقرآن بعد أن استمعوا 
له . والسورة من ناحية اخرى تؤكد ما كان 
مستقرا 4 العقل العربي من اتصال الجن 
بالسماء وفع إمقانية اتضال بعضن اليشر 
بالجن "*'".فهذا الكلام فيه تصريح 
ببشرية القرآن وأنه يمكن أن يكون تلقاه من 
الجن ونحوهم ولا شك أنهم مهدوا لمثل هذه 
الزندقة بنزع القداسة والصفة الإلهية عن 
القرآن ومن ثم بنوا عليها مثل هذه الآراء. 
وهذا التقرير الذي يقررونه هو تكرار باللفظ 
والمعنى لما يردده المستشرقون الذين يشككون 
4 الوحي . 


ويكون نصر أبو زيد أكثر صراحة حيث 
يقول :إن القول بإلهية النصوص والإصرار 
على طبيعتها الإلهية تلك يستلزم أن البشر 
عاجزون بمناهجهم عن فهمها مالم تتدخل 
العناية الإلهية . بوهب بعض البشر طاقات 
خاصة تمكنهم من الفهم وهكذا تتحول 
النصوص الدينية إلى نصوص مستغلقة 
على فهم الإنسان -العادي - مقصد الوحي 
وغايته وتصبح شفرة إلهية لا تحلها إلا قوة 
إلهية خاصة وهكذا يبدو الله وكأنه يكلم نفسه 
ويناجي ذاته وتنفي عن النصوص الدينية 
صفات الرسالة. البلاغ العامة "1 وقول 
أيضا" الواقع إذن هو الأضل ولا سييل إلى 
إهداره . ومن الواقع تكون النص .ومن لغته 
وثقافته صيغت مفاهيمه .ومن خلال حركته 


بفاعلية البشر تتجدد دلالاته . فالواقع أولا . 
والواقع ثانيا ٠‏ والواقع أخيرا" أه"'"''ويقول 
1 

فقَى مرحلة تشغيل القص ف الثقافة تكونخ 
الأقافة فاهلا والتصن متظملة ' أمية"" أيعقي 
هذا النقل يتبين أن النص القرآني بزعمهم 
نتاج الثقافة التي عاش فيها النبي صلى الله 
عليه وسلم بمعنى أنه من عنده وليس من عند 
الله فالثقافة هى الفاعلة وهى المنتجة للنص 
والنص منفعل مخلوق محدث ومن نتاج هده 
الثقافة . 


٠‏ المآل الثالث 


نفي الإعجاز عن القرآن الكريم 
وهذه نتيجة طبيعية لتبنيهم القول 
ببشرية القرآن وأنه ليس وحيا إلهيا من عند 
ويعمل بنصيحة الدكتور الجابري بأن ننتقي 
من داخل التراث ما يفيدنا 3 نقد التراث؛ 
ففكر وقدر فوجد بغيته 4# تبني قول النظام 
بالضرفة وثفي الإمجاق كما شق الدكتور 
نضر أبوزيد سية يغون ,"ذا توقدنا قبلة 
01 ل 

عند مفهوم الصرفة ٠‏ وهو المصطلح الذي 
النظام يجعل المعجزة أمرا واقعا خارج النص 
المكؤلة على كأكيدة حرعبا شديدا يعقن أن 
بوجود العالم . وما ترتب على ذلك من قولهم 


بحدوثه . كان من شأنه أن يودي إلى الفصل 
والتمييز بين الكلام الإلهي والكلام البشري 
٠‏ لكن تصورهم للكلام ذاته جعل التمييز 
بين الكلامين من جهة المتكلمين لا من جهة 
الكلام ذاته » ولذلك كان من الضروري أن 
تنتقل قضية الإعجاز من مجال العدل - 
مجال الأفعال- إلى مجال التوحيد . ومفارقة 
الصفات الإلهية لصفات البشر من كل جاتب 
.وإذا كانت قدرة الله تعالى لا تغاليها قدرة 
اليشر ولا مقطيع الوقوف إزاعها + فاخ " 
العجز" الذي يشير إليه النص 8 تحديه 
نلعرت: و باتواايمكلة كان عسوا كاتها هم 
تدخل القدرة الإلهية لمنع العرب من قبول 
التحدي ومن محاولته . وليس # هذا الرأي 
إنكار للإعجاز . بل هو تفسير له خارج إطار 
علاقة القص يقيره من التصوصن الأشرق , 
إنه '' العجز" البشري الذي سببته قدرة الله 
وليس " الإعجاز" أو التفوق القائم 2# بنية 
النص من حيث مقارنته بالنصوص الاخرى 
".ومن هنا يتبين لنا لماذا حرص أبو 
زيد على تبني كلام النظام ليقرر بأنه لا فرق 
بين النص القرآني وبين أي نص وأن اللّه هو 
الذي تدخل لمنع العرب أن يأتوا بمثله؛ فتكون 
التقيجة أنة يجوز تنا أن تتمكل تنس القرآن 
لإمكان الفاس أن يأنوا يمظله وآنه ليس هنا 
تفوق للنص القرآني على غيره من النصوص 
لكونه نصا بشريا لا إلهيا. 

ويجوق أيضاء" تقد معاول االعدزلة بها هدين 


آاء 
أ.هم. 


ربط النص بالفهم الإنساني وتقريب الوحي 
من قدرة الإنسان على الشرح والتحليل . 
ونيدو أن فقرة " الأسيات" يما تقظيثة هوا 


معنى المعجزة الذي اشرنا إليه فيما سبق كان 
يمكن لوسلموا بوجودها # بناء النص اللغوي 
نص لغوي - لقدرة الإنسان . وتؤدي من ثم 
1 1 
على الفهم والتحليل . لقد كان التسليم بقدرة 
الدافع وراء محاولة تفسير " الإعجاز" من 
1 لذا 
خلال مفهوم التوحيد ومن خلال صفتي 
" القدرة" و" العلم " يصقة خاصة . إن " 
شين 5 ' 5 5 
عجز البشر عن الإتيان بمثل الوحي نابع من 
1 1 
تدخل إلهي سلبهم القدرة .ونابع من علم 
بالماضي وا لمستقيا لا يتاح للؤتسان أ" 
ويقرر أبو زيد وغيره بأن هناك شبها بين 
التصن القراثئي والشعر التجاهلى واثة تشكل 
بناء على الثقافة المعاصرة للنبى صلى اللّه 
عليه وسلم .!") 
وبنى هؤلاء بعد نفي الإعجاز أن يكون 
الإعجاز يشمل آيات الأحكام وأنها ليست من 
القرآن المعجز المنزل من عند الله ") 


إسقاط مرجعية النص القرآني : 


يقول د.نصر أبو زيد : آن أوان المراجعة 
والانتقال إلى مرحلة التحرر لا من سلطة 
النصوص وحدها .بل من كل سلطة تعوق 
مسيرة الإنسان عالمنا .علينا أن نقوم بها الآن 
وفورا قبل أن يجرفنا الطوفان أها""'.ويقول 
أيطاء "إن بحل كل سفكلقت الواقع ذا ظل 
قدا علي مرجعية النصوصض الامبلامية 
ؤي إلى ققيه الشاقل" أه "وني 


تصبو أبوزيد أككر صراحة حيق بقوؤل 
1 3 

: إذا كان مبدا تحكيم النصوص يؤدي إلى 
تابع يقتات بالنصوص ويلوذ يها ويحتمي » 
فإن هذا ما حدث # تاريخ الثقافة العربية 
الأسنلامية" أى 9" يقتصير أبو زيد يرى أ 
العقل لابد أن يتمرد على شريعة رب العالمين 
وأنه إذا جعل مرجعيته إلى النص القرآني 


ويؤكد هذا المبدأ د.حسن حنفي حيث 
يقول : مهمة التراث والتجديد التحرر من 
السلظة يكل أثواعيا , سلظة لاحي ومقطة 
الموروث : فلا سلطان إلا للعقل ؛ ولا سلطة إلا 
لضرورة الواقع "أم(". 


' ويعبر حنضي بشكل أكثر جرأة فيقول 
: الألفاظ الشرعية عاجزة عن أداء مهمتها 
2 التعبير عن المضامين المتجددة ؛لذا يجب 
التخلصن نتيا أ 1 
وهذا الهدف هو الذي يريده التيار 
الشرعية والتي كانت عائقا أمام مشروعهم 


نجويز وقوع التحريف والزيادة 
والتقصان 24 القرآن. 


وهذا لأنه كلام بشر فلا مانع عقلا" من 
دخول التحريف والزيادة والنقصان عليه 5 
وكذلك أسسوا قاعدة فاسدة وهي :أن القرآن 
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حصل على الدكتوراد من السوربون عام 1511.. ع 
أستاذا لتدريس الفلسفة كك جامعة التاهرة.. شغل متنصب 
السكرتير العام للجمعية النلسفية المصرية.. يقدم نفسه على 
أنه صاحب مشروع اليسار الإسلامي.... ويعتبر حسن حنفي 
أن اليسار الإسلامي هو النقد الذاتي للحركة الإسلامية وهو 
التيار المعارض والمصحح داخل هذه الحركة الإسلامية. وهذد 
الدعوى ( التمسع بالحركة الإسلامية ) مردها نشأته الأولى 
00 أحضان جماعة الأخوان المسلمين لذا فهو يعتبر ننسه 

ب لتجر روتمهاتيرءة مانيديا وأردغان 2# تركيا من خلال 
التأثير الفكري # قيادتها .. ومع ذلك تمثل فلسفة حنفي 
قمة ة التتناقض ٠‏ مع هذه الدعوى . فهو يرى أن العلمانية أساس 
الوحي « و «/لا يوجد دين ل ذاته. بل يوجد تراث لجماعة 
معينة ظهر ل لحظة تاريخية محددة ويمكن تطويرها طبمًا 
للحظة تاريخية قادمة:». 


فمهمة الإصلاح والتجديد تعني الأخذ من التراث ما يوائم 
الواقع بحسب تهم حسن حلفي وطرح ما سوأه د يمول :م ان 
مهمة الترات والتجديد اذم نهي )اعادة كل الاحتمالات 
بل ووضع احتمالات جديدة واختيار أنسيها 0 


إذ لا يوجد صواب وخطأ نظرى للحكم عليها. بل لا يوجد إلا 


مقياس عملي: هالاختيار المنتج المجيب لمطالب العصر هو 
الاختيار المطلوب. ولا د يعني ذلك أن باقي | الاختيارات خاطئة. 


كل يعى أنها تخلل اب ابح مايا الطار يول أخرى وعصور 
أخرى ولت أو مازالت قادمة». ... ويقول ٠:‏ «وما زلنا نحن 2 


لا 


واقعنا المعاصر يتمركز فكرنا على الله ولم نطور المكتسبات 
الإنسائية سي تراثنا القديم. على الرغم ممأ نحن فيه من 
ماسي الإنسان التي كان يمكن أن تجعله محورًا أساسيًا 2 
فكرنا القومي». 


فإذن مشروع حنفي يك جملته الحاد وتمرد على الدين 
وتفريغه من محتواه. وذلك بإلغاء ثوابته ومطلششاته ومدساته 
: الله : النيوة : الرسالة . الوحي . الغيب.. إلغاء كل ذلك.. 
يقول ث كتايه «التراث والتجديد» فهر نه اث والتجديد 
هي التحرر من السلطة بكل أنواعها سلطة الماضي وسلطة 
الموررث: قلا سلطان إلا للعقل ولا سلطة إلا لضرورة الواقع 
الذي نعيش فيه وتحرير وجداننا من الخوف والرهية والطاعة 


والسلطة سواء كانت الموروث أو سلطة امتقو » 


لذلك شتهى ريوبية العقل بحسن جنقى النشى النواصل بين 


الديانات تل يصبح الإلحاد عر ن الإيمان يفول : الالحاد هو 
التحول من القول إلى العمل. ٠‏ ومن النظر ان السلوك. ٠‏ ومن 
الشكر ! لى الوافع :أنه وعىي بالحاضر... بل هو المعنى الأصلي 
للإيمان». 

ويشول : «الكثم و ئيس تفضا : واعانا مكوراةمضاةة أوحتى 
أزقة خفيسة اه كقيد ذا بل هو كفر واع غكناء عل تحليا للتصورات 


الإنسان عن الألوهية حت 2 لحظات ظهورها 6 التاريخ:». 


بتصرف عن مشال الكتروني بعنوان :حسن حتفي والخداع 
المعلن- أسامة الهتيمى. 
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هوما أخذ مشافهة وهذا لم يعد موجوداء وأما 
ماقض_ 3 المصالحى ءخاقه ا جتهادميخ الضحابة 
ودخله الزيادة والنقصان .والدكتور الجابري 
من هؤلاء -يعد أن ساق كلام الكلواكف ‏ 
التعريف وكلدم الشيعة- خحمها يقوله :ومع 
كنا آنا بكاعيا لق مس "لقره 2 عضن 
هده الآيات. ٠‏ هإن جملتها تؤكد حصول التقبير 


القرآن وأن ذلك حدث بعلم الله ومشيئته 
"517 (لولع) 
اه 


.وقد صرحوا بأنهم اعتمدوا على 
القول بخلق القرآن الذي تبنته المعتزلة 


والأشاعرة كما تقدم معنا فمن ذلك يقول طيب 
تيزيني-مقررا أن النص القرآني له قرآتان- 
"القراءة الأزئي عترفضى كل ما من شأنه 
المس بفكرة تمامية المتن القرآنى حفاظظاً غلى 
الوحدة الإسلامية ؛ القراءة الثانية :أن المتن 
المذكور تعرض-عفوا أوينيَّة سيئة -لتغيد 

معين . اما بسيب نزاعات سلطوية الخضعت 
القرأن وكينياً لالسياجاتها متال عتهان 
القرآني ليس 
كلام الله -مثال المعتزلة والأشعري'"أه"") 


وابن مسعود- اما دن الكلام 


وود وو اي ا ا ا 


ماآلات القول بحن اد 


رذمأكك يمير 


وبعضهم كان أكثر جرأة وصراحة وهو 
د.شحرور حيث يقول :'وعلينا أن نعلم أن 
هذه الآيات (أم الكتاب)قابلة للتزوير وقابلة 
للتقليد » ولا يوجد فيها أي إعجاز . بل صيغت 
قبة الصضيافة الأدبية اتحريية " أله : 09 


القول بتاريخية النص القرآني! '"' 
والمقصود بتاريخية النص القراني :ان القران 
يما أنه نص بشري فهو جاء لمعالجة أحداث 2 
زمان النزول للقرآن وصدوره من محمد صلى 
الله عليه وسلم . وأنه لا يصلح لهذا الزمان. 
ورتبوا عليه أشياء كثيرة وخطيرة . 


وقد نص أركون على مراده ذلك بقوله 
"أريد لقراءتي هذه أن تطرح مشكلة لم تطرح 
عملياً قط بهذا الشكل من قبل الفكر الإسلامي 
ألا وهي تازيضية القرآن ١‏ وتاروضية ارتباظه 
بلحظه زمنية وتاريخية معينة' أه "2 .وهي 
من أكثر القضايا التي رددها التيار العلماني 
لتقرير تازوفية انض استتانا على قل 
المعتزلة بخلق القرآن وهي من أوضح وأجلى 
مآلات هذه البدعة الخطيرة 4 الفكر العربي 
التماصدر والض كافك باب ولج مكه العلمافيون 
للطعن # الدين ومصادر تشريعاته. 


يقول نصر أبوزيد ' أن مسألة خلق القرآن 
كما طرحها المعتزلة تعني بالتحليل الفلسفي 
أن الوسي واضمة فاويشية تركيظ أساسا بالبعد 
الإنساني »من تنائية الله والإنسان أو المطلق 
والملحدود .الوحى 2 هذا الفهم تحقيق مَيق3 يق لمصالح 


حب 


الإنسان على الأرضن لأنه خطاب للإنسان 
بلغته .وإذا مضينا ‏ التحليل الفلسفي إلى 
غايته التي ريما غابت عن المعتزلة نصل إلى 
أن الخطاب الإلهي خطاب تاريخي وبما هو 
تاريخي فإن معناه لا يتحقق إلا من خلال 
العأويل الإفساتي أنه لاوتضبين عقي مغارفا 
جوهويا فليثا نه إظلافية اللظلق + وقداسة 
الإله'" أه” ') فكلام أبوزيد يبين أنه ما وصل 
إلى نتيجته التي يرمي إليها وهي نزع القداسة 
عن القرآن إلا بتبني قول المعتزلة بخلق القرآن 
الذين فتحوا لهم الباب على مصراعية.؛ وأن 
القول بتاريخية القران لن يكون إلا بعد إثبات 
خلقه .7*') وينص على هذا بعضهم بكل 
صراحة دون مواربة . يقول طيب تيزيني: من 
هنا كانت الأهمية الملفتة لمحاولة التيار 
الاعتزالي ب ذلك المجتمع النظر 4 الكلام 
(النص ) القرآني على أنه مخلوق . ذلك لآن 
مثل هذا النظر يتيح للباحث والفقيه والمؤمن 
العادي جميعاً وكل من موقعة وذ ضوء 
إملاءاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
وغيرها أن يتصرقفوا بالكلام المذكور بمثابة 
بئية تاريخية مفتوحة تخضع لاتجاهات 
التغير والتبدل التي تطراً على تلك الوضعيات 
الاجتماعية المشخصة"أم(؛1) 


ويقول أركون:' إن التاريخية ليست مجرد 
لعبة ابتكرها الغربيون من أجل الغربيين ‏ 
وإنما هي شيء يخص الشرط البشري منذ 
أن ظهر الجنس البشري على وجه الأرض . 
ولا توجد طريقة أخرى لتفسير أي نوع من 
أنواع ما ندعوه بالوحي أو أي مستوى من 
مستوياته خارج تاريخية انبثاقه » وتطوره أو 


نموه عبر التاريخ . ثم المتفيرات التي تطراأً 
عليه تحت ضغط التاريخ ... ينبغي ان اكرر 
هنا مرة أخرى ما يلي : إن التاريخية أصبحت 
" اللامفكر فيه " الأعظم بالنسبة تلفكر 
الإسلامي لسبب تاريخي واضح جدا يتمثل 2 
رد الفعل السني الذي حصل على يد المتوكل 
عام 1448م ؛ أي قبل حوالي ألف ومائتي سنة 
. ثم تلاه ورسخه رد الفعل القادري : وهو رد 
الفعل الذي أدى إلى تصفية الفلسفة التي 
تشتمل على علم الكلام المعتزلي وبخاصة ما 
يتعلق منه بالأطروحة القائلة بخلق القرآن 
. قد سارت على نهج المتوكل جميع الأنظمة 
السياسية التي تعاقبت على أرضن الإسلام 
منذ ذلك الوقت وحتي يومنا وين" زقكنا 
الكلام مستعى. أيضا من اللستشرقن. 


وهذا 


)١63( 


رهع) كي نابهر 


والقول بتاريخية النص له آثار وخيمة ومآلات 
عظيينة كم فيضي بف ؛ 
١-نفي‏ حقيقة الوحي . 
؟'-جهفل الوحى بي أسطورة من الأساطير. 
؟-التحرر من سلطة الوحي وأحكامه . 
2 -إلغاء أسبقية المعنى وهذا يعني القضاء 
على القضن كياها. 
6 حقيقة تابتة للنص ٠‏ بل إن كان 


فيه حقيقة فهي نسبية زمنية . 


6-انه لا 


حقل المناقشة والنقد الهادم . 
/'-القول ببشرية النصء وانه ليس من 
وحي الله تعالى . فلا عصمة له .!”؟") 


سروحج ,رض »- 


وكالة الا 

لايعوب على أي قارئ له أدنى إلمام بدراسات 
الاستراق ؛ أن يدوك أن هذه الأراء الوازدة بك البح 
عن المذاهب المعاصرة نبتة عتيقة من بواكير الدراسات 
الاستشراقية . لكن عقمها من جهة ؛ واستزراعها ‏ أرض 
غربية من ناحية أخرى .أدى لمحدودية تأثيرها 4 اختراق 
بناء الإسلام : لذا تبني الغرب إستراتيجيات مغايرة من 
وجهين : 


الأول : التنصيل هن مصطلع "الاستشراق" الصعوية 
التحرر من التوابع الإمبريالية والتنصيرية التي ارتبطت به 
خاضة عد دراسة امون سعيدي انود عرب تلفي 
ولذلك تجد تململا عاما عندهم من هذه الكلمة . 
لآن السم الزعاف الذي يأتي مغلف باسم التحقيق العلمي 
والقضت والتجرد صار لا ينطلي على أحد . قال برنارد 
نوص بذ مقالة يوان " مضالة ال 
كتاب إدوار سعيد بأربعة أعوام: يحكي ما توصل اليه 
المستشرقون ح مؤتمرهم العالمي ل باريس 1 لقد 
55 كلمة (مستشرق) منذ الآن فصاعدا ملوثة هى 
الأخرى أيضا , ونس متاك أبل :2 اتقلاص ٠.‏ ولكن الضرر 
هنا أقل . لأن الكلمة كانت قد فقد قيمتها وحتى أولئك 
الذين تدل عليهم تخلوا عنها 
النظر بك طبيعة المؤدمر ووظائفه . ثم سرعان ما تبين لهم 
أنهم متفقون جميعا على ضرورة التخلي عن هذه التسمية : 
ني ا اق " [مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية : 
فل انتهى الاستشراق حما (10/47؟) ], لذا ثم التصويت 
لش نفس المؤتمر على تغيير الاسم وتسمية الجمعية بأسم 
8 : 
المؤتمر العالمي للدراسات الإنسانية حول اسيا وشمال 
أفريقيّا 


عراف" بعد اصدار 


4 وكانت مناسية جيدة لإعادة 


الثاني : تدجين نخب فكرية مغتربة عن دينها متنكرة 
لذاتها وتراثها من أبناء المسلمين تقوم بذات العمل تحت 
عسي "نقد القرات" وضتى نفى الفخرييات ك5 
لا أدلى على ذلك من قول المستشرق الفرنسي كلود 
كاهين : ' وي يومنا هذا نلاحظ أن خط التقدم العلمي 
والنضج الثقاخ اللازم لدراسة هذه الحضارات [الشرقية 
أو الغربية ] لا يزال يمر من خلال الاستشر شراق الغربي أي 
من خلال الفكر التاريخي والفيلولوجي والاجتماعي الأوربي 
... ونلاحظ أن بعض الشرقيين الأذكياء والجريئين قد 
أخذوا يسلكون هذا الطريق . واستطاعوا 4 بعض الحالات 


ستشراق الفكرية 3 
أن يصلوا إلى مستوى زملائهم الغربيين أنفسهم من حيث 
السيطرة على المنهجية العلمية 
الدراسات الإسلامية #4 مونتريال يكندا قد بدأ منذ أكثر من 
خمسين سئة يشجع الطلاب العرب والمسلمين على دراسة 
أوضاع بلادهم تحت إشراف أساتذتهم من المستشرقين . 
وقد كان المبرر الذي ذكره تقرير هايتر لذلك أن الطالب 
العربي المسلم يكون بعيدا عن بلاده ومشكلاتها ويستطيع 
بالتالي أن يبحث بحرية وتجرد أكثر مما لوكان 4 بلاده . 
, آخر وهو أنه يسهل تمريره ما دام 

"٠. :‏ [مجلة الشريعة والدراسات 

استشراق حقا (45/؟9؟)] 


: نذا تجد أن منهد 


ونحن نضيف سييا ريئس 
0 


وتلمح هذا التوجه 2# كتابات الجابري حيث يقول : 


1 


فقد يتم التفكير .ل قضايا ثقافة معينة بواسطة 
ثقافة اخرى . ومع ذلك يبقى المفكر منتميا إلى هذه دون 
تلك ... ومثل ذلك المستشرقون فهم سيظلون '" مستشرقين 
يطلبون الشرق لأنهم يقعون خارجه : أي يفكرون 2 بعض 
قضاياه من موقع يقع خارج احدى ثقافاته ١‏ وبالتالي 
فلا يمكن أن ينتموا إلى الثقافة العربية لأنهم يفكرون .ب 
فضاياها من خارجها : بل ومن خارج محيطها الخاص ". 
تكوين العقل العريي + ص1 
لكن لا تغتر بهذا الكلام . فإنه من باب ذر الرماد على 
العيون المقصود منه طمانة القاري العربي وتخديره للوثوق 
كتابات المؤلف فيسهل عليه بلع السم الزعاف. 
قال محمود إسماعيل : 
' وحسبنا الحكم على الجابري ومقولاته .# هذا 
الصدد بأنها ترديد لأراء رخيصة عفى عليها الزمن 
باعتراف الكثيرين من المفكرين الأوربيين : بل القول بأن 
مااقفة ني" اسقفر اها هرييا حديدا” بسيب عدم القدرة 
على الانعتاق من ' التبعية الفكرية " للغرب " 
نقدية ‏ الفكر العربي المعاصر ص؟١‏ | 


ويقول :' بأنه ترديد لمقولات الاستشراق الكلاسيكي 
خصوصا المتحامل منه على الفكر الإسلامي اماف 
صياغتها ودعمها بمناهج غربية حديثه ومعاصرة " ص"؟, 
بل هو يدعي أن هذا الحكم على عمل الجابري إطباق من 
كل الدراسات التي تناولت فكره .. 


وتحتوى على أهم النتائج والتوصيات: 


الننائج: 


أولا : أهمية العناية بكتب السلف 2# القرون المفضلة؛ فهم أعمق الأمة فهما وعلما بمراد 
الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. 

كثانيا :خطورة البدع ب الدين وخاصة ما يتعلق بأصون الدين ومحكماته مثل بدعة خلق 
القرآن؛ لمالها من تداعيات ومآلات عبر العصور على الأمة وعلى عقيدتها : 


ثالثا: أثر الديانات المحرفة .والفلسافات الوثنية- وخاصة الفلسفة اليونانية -على 
الطوائف المنحرفة عن عقيدة المسلمين. 


رابعا : أنه لا فرق جوهري بين الأشاعرة والمعتزلة 4 القول بخلق القرآن؛ إذ يتفقون على 
صفاته. 


خامسا: أن المآلات التى أفرزتها هذه العقيدة الفاسدة -بدعة القول بخلق القرآن-لها 
آكا خطيرة استعرت عير الأؤمان .وأن ما حذر مته السلف ويالغوا 4 التعذير منها 'تحلى 
بصورة واضحة 2 استفادة التيار العلماني من مثل هذه السقطات والزلات التي تروج بأسم 
عليه ف السافيع وثنها مخ قرافي 


7< حي : صرحي" 


ساف فو ‏ -882 2206 مع 35 
ا د يي 0 : 


التوصيات 


أولا:الاهتمام بنشر اعتقاد السلف بكل الوسائل المتاحة وتقريبه من عامة المسلمين ؛“حتى 
يقطعوا الظريق على المشعكين .ف مصادر الديخ وأصوله الكبرئ. 


كائيا عترجيه الأشيام العامية بذ الجامعات بالمتاية بكتب السلقه تعليسا وبسكا وتجكعينا 
وتعريفا والرد على كل الشبهات التي تثار حولها لما لها من أثر إيجابي 4 ترسيخ الاعتقاد 
الصحيح بطرق علمية عقلية سهلة وواضحة. 


ثالثا :عدم التهوين من شأن البدع والقائلين بها .والتحذير منها والرد عليها ونشر هذه 
الردود 4 الوسائل الإعلامية المتاحة » فإن لكل قوم وارث »وتجلى بصورة واضحة 4# بدعة خلق 
القرآن: وكيف أنها تروج منذ أكثر من ألف ومائتي سنة . 


حمر تجح جف > 


3 


مجموع الفتاوى» (؟1١7-5/1).‏ 
الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص15. 
خلق أفعال العباد ؟/ ٠‏ :برقم (15). 
مجموع الفتاوى( "81/7/5) . 
الإمام الهروي:هوشيخ الإسلام أب و إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن مت الأنصاري . .ولد بمدينة 
فراة وأستهاكتان , مكة ككف كام زاهدا بعايد1 قائما بالسنة والدين كريما شهنا , قجاها بصدغ 
بالحق والرد على أهل البدع وأوذي سيب ذلك كثيرا .رحل وطلب العلم وكتب عن جمع غفير من أهل 
العلم 4 جميع الفنون منهم: البيهقي . والصابوني وغيرهما .ومن أبرز مؤلفاته : ذم الكلام . والفاروق 
يق الصقاك.. تقفين الجهدية كافت وطانه يظطة فللف عن بكسن وقمائيق هاما ,انظر ستير أعلام 
النيلاء 14١/5٠5:الذيل‏ على طيقات الحنايلة ١5/١‏ الابن رجب .ت:العثيمين: مقدمة دراسة محقق 
كتاب ذم الكلام: أبوجابر الأنصاري .)518/١(‏ 
ذم الكلام وأهله للهروي (18/0١)ت:أبوجابر‏ عبد اللّه الأنصاري. 
الرد على الجهمية للدارمي ص١‏ ت:بدر البدر .وممن نص على الأولية المقدسي 4 الحجة على تارك 
المحجة ( انظر الحافظ محمد المقدسي ومهجه 4 العقيدة مع دراسة وتحقيق كتاب الحجة على تارك 
المحجة ت:د.عبد العزيز السدحان 505/7. 
اخرج هذه القصة :البخاري 2# خلق أفعال العباد (؟94/5-١٠‏ )برقم (؟):والدارمي.# الرد على الجهمية 
ص١17ءو#‏ الرد على المريسي ص155؟.ءت:منصور السماريءوالخلال # السنة (47/6).والآجري لذ 
الشريعة(؟/75١١)برقم‏ (070/0(:)158؟)برقم )2٠١77(‏ . وابن بطة 4# الإبانة ( القسم الثالث- 
الرد على الجهمية ( 7/١17١)برقم‏ (585)ءاللالكائي 4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟ /5١؟)‏ 
برقم .)١45(‏ 
انظر :الحموية ص5+؟ت:حمد التويجري ؛ بيان تلبيس الجهمية؟/777.,؟/048: 4/ 504 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 7١/0‏ 71:119/17,درء تعارض العقل والنقل1/1١5-؟51,‏ 
70 .الصواعق المرسلة ٠١7/١/5‏ .طريق الهجرتين .590/١‏ 
وقد جاءت القصة # الكامل 4 التاريخ لابن الأثيرحوادث سنة 47١ه‏ سيرة هشام بن عبد الملك (4 
/20) حوادث سنة 7١١ه‏ ذكر قتل مروان بن محمد.ء (355/:54): )١555/0(‏ حوادث سنة ١4١1ه.‏ 
وك البداية والنهاية (؟١147/1١‏ ) وقال:»هو أول من قال بخلق القرآنءأ.ه . 
و سير أعلام النبلاء(0/؟؟:) «وتاريخ الإسلام (وفيات ١١١-١7١)ص7"؟.وقال:»هو‏ أول من 
ابتدع بأن اللّه ما اتخذا أبراهيم خليلاً ولا كلم موسى . وأن ذلك لا يجوز على اللّه «أ.ه. 
و4 مختصر تاريخ دمشق لابن منظور(7/ 0٠‏ )حيث قال عن الجعد :»وكان أول من أظهر القول بخلق 
القرآن من أمة محمد أ.ه: 
انظر :مجموع الفتاوى 0/١٠ءبيان‏ تلبيس الجهمية 517-1510/7؟, 
يبان ين سمعايةويقال أبآن التهدي الشميعي : ظهر إل العراق يعد أخاقة موكاؤ ياتا يقين التين ف العوفة 


رهع) كك وئزممر 


.١ا/‎ 


15 


5١ 


7 


ينا ادعى النبوة لنفسه . وادعى ألوهية علي رضي الله عنه . وكان يقول بالتجسيم أيضاًءقتله 
خالد القسري ء وله أتباع من فرق الشيعة تدصى البياتية .أنظر ميان الامشال ١77ه‏ ارق بين 
الفرق ص5١7,‏ الفصل لابن حزم 44/0 :الملل والنحل للشهرستاني ١/101١:جهم‏ بن صفوان ومكانته 
4 الفكر الاسلامي ص595. 

طالوت :لم أجد له ترجمة . 
لبيد بن الأعصم :من أحبار اليهود وهو من بني قريظة؛ وهو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم 
«وكان يقول بخلق التوراة ..انظر:أنساب الأشراف للبلاذري 775/١‏ ,الكامل لابن الأثير194/0. 

انظر :الكامل # التاريخ لابن الأثير :)7١94/0(‏ ومختصر ابن عساكر لابن منظور (01/7): الوا 
بالوفيات للصفدي(١١85/1)»وانظر‏ :إعجاز القرآن للراقمي ص7 ١1‏ . 
خلق أفعال العباد ؟/٠‏ "برقم (55).:ونقل الخطيب البغدادي # تاريخ بغداد(11/7)أن والده كان 
يا 

انظر:مختصر تاريخ ابن عساكر (50/56):الذهبي 2 تاريخ الإسسلام وفيات:(١١١-‏ 
ءت 558/7477 .وأشسار إلى سكناه حران الإمام أحمد كما نقل عنه شيخ الإسلام درء 
التعارض١/١١1:‏ وانظر :مقالة التعطيل والجعد بن درهم للدكتور محمد خليفة التميمي ص١ .١5‏ 
منهاج السنة (41/7) ء وانظر :درء التعارض 147/4: ١7/1١1ءالتسعينية‏ (١/00؟).‏ 

السنة لعبد الله بن أحمد(١/ ١17١‏ )برقم (198). 

مقالات الإسلاميين (؟6/5/ا١‏ -لالا١).‏ 

أبو الهذيل العلاف هو :محمد بن الهذيل بن عبد اللّه بن مكحول العبدي المشهور بالعلاف . من أثمة 
المعتزلة ولد بالبصرة سنة 0١١ه‏ .قال عنه الخطيب »شيخ المعتزلة . ومصنف الكتب 2# مذاهبهم 
. وكف بصره 3 آخر عمره -. وكانت وفاته سنة 7؟175ه, انظر :لسان الميزان (9/١071)ءوفيات‏ 
الأعيان(10/4١)‏ . تاريخ بغداد (087/4):السير .)047/٠١(‏ 

أرسطوا طاليس بن نيقو ماخوس الفيثاغوري. من أهل أسطاغيراء وهو المقدم المشهور والمعلم الأول . 
فيلسوف يوناني . ولد سنة 74؟ق.م ؛ وتتلمذ على أفلاطون . وعلم الإسكندر الأكبر: وكان يحاض رماشياً 
فسمي هو -وأتباعه بالمشائين . من كتبه النفس, والشفاء وغيرها . أنظر : تاريخ الحكماء للقفطي 
ص/7؟.موسوعة أعلام الفلسفة ١/7/ءموسوعة‏ الفلسفة لبدوي .50/١‏ 

ممن استبعد هذا الأمر وشكك 2# الرواية مرة لمعناها ومرة لضعف سندها بزعمهم مثل : الكوثري أنظر 
التنكيل للمعلمي(١/‏ 107-701) :(191/1) ومشهور حسن سلمان أنظر: قصص لاتثيت 707/7ط.دار 
الصميعي . والشيخ شعيب الأرناؤوط 4 تحقيقه لسير أعلام النبلا عند ترجمة الجعد (0/؟5: )وحاول 


أن ينفي القصة والسند لليهود وأن المعروف عنهم التشبيه لا النفي .وبعضهم يطعن # خالد بن عبد اللّه 
القسري وكأنه يرى أن القللاف سياسياً ولي عقدياً مثل الشيخ جمال الدين القاسمي 4# كتابه تاريخ 
الجهمية والمعتزلة ص47-78: وكذلك الاستاذ على سامي النشار 4 نشأة الفكر الفلسفي 4 الإسلام 
10 بوعموما ها طمن هيه بسبب نكن النصة كامون الكأريع اسن ركفي لعكهار ماو تفاش 
خبرها عند الناس ولا يطبق عليها قواعد المحدثين .إضافة إلى كثرة تعدد طرقها . وأما خالد القسري 
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فإن المؤرخين من علماء أهل السنة وعلمائهم أثنوا عليه كثيرا ولم يقدحوا فيه .ويكفي الا 
المحدثين والمؤرخين المحققين اثبتوا هذه القصة وأكدوها . وكما قال الإمام الدارمي -رحمه الله -ي 
الرد على الجهمية ص1 : «وأما الجعد فأخذه خالد بن عبد الله القسري , فذبحه بواسط يوم الأضحى 
٠‏ على رؤؤوس من شهد العيد معه من المسلمين ولا يعيبه به عائب . ولا يطعن عليه طاعن بل استحتسئوا 
ذلك من فعله وصوبوه من رأيه «أ.ه.والأئمة بعد الجهم مع أنهم كانوا ‏ خصومة مع السلطة السياسية 
4 وقتهم إلا أنهم ردوا على الجهم والجعد وحذروا من مقالاتهم كالإمام أحمد وغيرهم كثير فكيف 
يكون دافعهم سياسي . وللاستزادة 4# الرد على هذه الفرية انظر : مقالة التعطيل والجعد بن درهم 
للدكتور محمد التميمي ص١18١-ص158:وانظر‏ مجموع الفتاوى 500/١7‏ التنكيل للمعلمي -700/١(‏ 
احكيةه؟). 
فيلون الأسكندري :. ويقال فيلو .فيلسوف يوناني يهودي . حاول أن يمزج بين العقائد اليهودية الأساسية 
بالأفكار الوئيسية الفالسقة اليوئافية .وهو أول فيلسوف يهودي جمع بين اللاهوت وبين الفلسفة . ويعد 
فقدينا بالجودية كثر متك فاسوها «وحاول تفسير التوراة ونصوصها بما يتفق مع الفلسفة اليونانية 
واتجه الى التفسير الرمزي وكان من أبرز معتقداته القول يوحدة الوجود .وسلب الصفات عن الله .مات 
سنة سنة ١٠ق.م‏ . 
- انظر :موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي 5/7١178-7.موسوعة‏ أعلام الفلسفة العرب والأجانب 
للاستاذ روني ألفا إيلي ٠١7/57‏ برقم (440).قصة الحضارة ٠١5/١١(‏ )ويل ديورانت . 
الأفلاطونية الحديثه : أو الجديدة هي عبارة تدل عادة على المجهود الخلاق الأخير الذي بذلته العصور 
الوثنية القديمة من ٠76م-000م‏ لإنتاج مذهب فلسفي شامل يمكن أن يلبي مطامح الإنسان الروحية 
جميما (عفاية ودينية وأخلاقية إوذلك بتقديم صورة كناملة ومسفة مقطفياً للكون ومكان الإنسان 
فيه : و هذه الأرحلة مرحت كثيرا من الامقادات بالقضايا الفتسقية البجتة ويعتبر أشهر مؤسمها 
أقلوطين .ويعتبر من أبرز من مهد لها الفيلسوف اليهودي فيلون. 
انظر:الموسوعة الفلسفية المختصرة ص05.موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي ١/40١-9١7,المعجم‏ 
الفلسفي -مجمع اللغة العربية ص186. 
أفلوطين :أو أفلوطينسء عاش من ٠0‏ 7م- ١117م‏ وهومؤسس ما يعرف بالأغلاطونية الحديثة أو الجديدة 
وأصله من مصر ونشأته إغريقية ودرس الفلسفة 4 الإسكندرية 4 حدود عام؟177م , ولازم الفيلسوف 
أمونيوس ألحد عشر عام وألقد كه كيرا وكأئريه: وقد أأمضبيبكية حاتم روما وظل يعنم الفاسقة 
وكتب عنه تلاميذه بعض الرسائل ومن أشهرها التاسوعات . ومن أبرز ما تحويه فلسفته أنه أعاد فكرة 
الثالوث المسيحي .وهو مؤلف من الواحد والعقل والنفس .وكان يقول بنظرية الفيض المشهورة وأن أول 
شيء فاض عن الواحد هو العقل وهو صورة الله ولكن ليس الله نفسه . ومات بمرض الجذام بعد أن بلغ 
السادسة والستين من العمر . 
انظر:الموسوعة الفلسفية المختصر ص04.موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب -١١5/١‏ 
ءموسوعة الفلسفة ليدوي ١/97١.قصة‏ الحضارة 595/1١‏ 


أشار إلى هذا عبد الرحمن بدوي 4 موسوعته .151/1١‏ 
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قصة الحضارة ٠١5/١١‏ ءوانظر .5١١/1١:‏ 
يقول الدكتور المسيري:»ولم يظهر التفكير الفلسفي المنهجي بين اليهود إلا القرن الأول قبل الميلاد 2 
فلسفة فيلون السكندري الذي حاول المزاوجة بين الفلسفة اليونانية ( الأفلاطونية والرواقية )والعقيدة 
اليهودية «أ.ه موسوعة اليهود واليهودية (الموجزة) .541//١‏ 

أشار إليها بدوي 4 موسوعته 775/17.,وديورانت 4 قصة الحضارة ,7174/١١‏ 

موسوعة الفلسفة 7/؟175: وانظر :الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية ص-5. 

موسوعة الفلسفة ؟/770. 

". فلسفة الكلام لوولفسون( :١15‏ 2[) 170115011 7( .2[1221كا 1 04 تتحامهدهلتطم عط . 

(تقتلاً عرق مقالات الجهم ين صفواق وأكرها ب الفرق الإسلامية لياسر قاضي( 448171 

انظر :مقالات الإسلاميين للأشعري (519-1707/17):الفرق بين الفرق ص40١1772,‏ 

مجموع الفتاوى 470//8. 

فلسفة الكلام لوولفسون (577: 2) 170115011 7( .3ة1[هع[عط) 4ه تتطمهدملتطام عط . 

انظر :تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث ص51-10 تأليف :زالمان 

شازار. 

يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي:»وأما مذهبنا ‏ ذلك , فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وهو 
مخلوق محدث,أ.ه شرح الأصول الخمسة ص478: ونقل الآمدي أن القول بخلق القرآن عند المعتزلة 
محل إجماع .انظر :أبكار الأفكار .504/١‏ 

لم يعرف عن الشيعة 2# بداية أمرهم النفي ‏ الصفات بل كانوا مشبهة ثم تأثروا بالمعتزلة خاصة 
الإمامية والزيدية .وأما الخوراج فكانوا 2 بداية أمرهم مثبتة ولم يخوضوا 4 مثل هذه الأمور وبعد 
استقرار مؤلفات المعتزلة تبنى عبد الله بن أباض أحد زعمائهم المتأخرين رأي المعتزلة وأصبح هورأي 
الفرقة لاحقاً .يقول شيخ الإسلام (بيان تلبيس الجهمية 4/؟7١؟):موأما‏ الخوارج الذين كانوا ِ زمن 
الصحابة وكبار التابعين فأولئك لم يكن قد ظهر 4 زمنهم التجهم أصلاً ولا عرف 2 الأمة إذ ذاك 
من كان ينكر الصفات ء أو ينكر أن يكون على العرش . أو يقول :إن القرآن مخلوق .أو ينكر رؤية اللّه 
تعالى.ونحو ذلك مما ابتدعته الجهمية من هذه الأمة «أ .هءوابن القيم عقد مقارنة بين المعطلة المؤولة 
وبين الخوارج 4 نونيته )011١/5(‏ البيت رقم (؟522) حيث قال : 
«ولهم عليكم ميزة الإثبات والتت صديق مع خوف من الرحمن,أه. 

- انظر نيحثاً تفيساً بذ تأقير المدؤلة على الظوارج والشيمة للياجت عبد اللطليف الحفظى [تأثيرهم 
على الخوارج ص 57-774؟): ( تأثيرهم على الشيعة ص١ ١‏ ؛( الزيديه ) .ص١1(‏ الإمامية ) .يقول شيخ 
الإسلام (منهاج السنة ؟/1-0) »فإن جميع ما يذكره الإمامية المتأخرون 4 مسائل التوحيد والعدل 
كابن النعمان والموسوي الملقب بالمرتضى وأبي جعفر الطوسي وغيرهم مأخوذ من كتب المعتزلة بل كثير 
منه منقول نقل المسطرة . وبعضه قد تصرفوا فيه ..»أ.ه 

مجموع الفتاوى 7١/0017.جامع‏ الرسائل والمسائل "/؟0؟(رسالة بعنوان كلام مذهب السلف القويم 
تحقيق مسألة كلام الله الكريم ). 
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أي القائلون صراحة بخلق القرآن وهم الجهمية والمعتزلة . 

مجموع الفتاوى .171-١7١/117‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة © أصول الاعتقاد ص5١١.‏ 

نهاية إقدام العقول نقله شيخ الإسلام 3 التسعينية 0917/1 

التسعينية ؟514/5. 

بحر الكلام لأبي المعين النسفي ص40١.وراجع‏ أيضا المواقف للإيجي : ص”597 , و التوحيد للماتريدي 
ص09 

شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص4١١-0١١.‏ 

شرح المقاصد للتفتازاني .١47/14‏ 

وهذا القول تبناه مشايخهم المعاصرين أمثال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حيث يقول 2 كتابه 
:كبرى اليقينيات الكونية ص177:» وأما الكلام الذي هو اللفظ فاتفقوا (يعني الأشاعرة والمعتزلة )على 
أنه مخلوق «أ.ه.وأشار إلى هذا الاتفاق الألوسي 2 روح المعاني 1717/16عند تفسير قوله تعالى (قل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن) ( الإسراء:88). 

نقل شيخ الإسلام عن الآمدي حيرته وورود الإشكالات التي لا يستطيع حلها حول القول بالكلام النفسي 
انظر :درء التعارض15/4١1.‏ 

اتظركلاما ثقيسا لشيخ الإسلام # التسعينية 577-971/41/0.7-41/7/1. 

المصدر السابق ؟/981. 

المناظرة 4 القرآن لابن قدامة ص؟8. 

انظر :للاستزادة ‏ سرد كلام السلف وإجماعاتهم ونقولهم : اللالكاكي (١/05١-84؟).الشريعة‏ 
للآجري (١/485).الإبانة‏ لابن بطة -القسم الثالث -الرد على الجهمية (0/7):العقيدة السلفية 2 
كلام رب البرية ص5١‏ -1517.الآثارالمروية عن السلف ‏ العقيدة-4 كتاب تاريخ مدينة دمشق ف سيجيياً 
واتحقيظا ودواسية - ( ورم »وديف ) تاليف .توفيق كمال طاش,الآثار الواردة عن أئمة السنة 4 أيواب 
الاعتقاد من كتاب سير أعلام النبلاء و جيعا وقخر يجا ودرسة سل 41/01 -20 ).إعداد :د.جمال أحمد 
بشير بادي . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/45؟)‏ برقم (497). 

رواه :عبد الله بن احمد # السنة 1907/١(‏ )برقم (50١)ءواللا‏ لكاي (49/17١)برقم‏ (١٠1)والآجري‏ 


)1١10( )برقم‎ 60١/١( الشريعة‎ 4 

الإبانة لابن بطة --القسم الثالث( 17/5 )برقم (586),السنة للخلال ١7/57‏ برقم (1854)غ: 

رواه الإمام البخاري # خلق أفعال العباد(7/١١)برقم‏ (0) ت:د.فهد الفهيد . وعبد الله 4 السنة 
(١/؟١١برقم(19)ت:د.محمد‏ سعيد القحطاني ط.دار ابن القيم ط.7٠4١ه.ء‏ الاجري 4 الشريعة 
(57/1غ)ءبرقم :.)١151١(‏ اللالكائي - )١187/١(‏ برقم (257). 

اللالكائي ١‏ / 47 ابرقم (503؟):الحجة ك4 بيان المحجة .)518-1571/١(‏ 

وللأشعري 2 الإبانة شرح قريب من كلام الشافعي ص10. وانظر:الرد على الزنادقة والجهمية للإمام 
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أحمد ص7١؟:والتوحيد‏ لابن خزيمة 557/١‏ الإبانة لابن بطة 197/7: وانظر: الانتصار 4# الرد على 
المعتزلة القدرية الأشرار لابي الخير العمراني ؟047/5. 

3 انظر: اللالكائي ,.5017-507/1١‏ وانظر اايلالة تقيسا لاسا أبي عبيد القاسم ابن سلام رواه عن 
عبد الله 2 السنة (١/177١)برقم‏ (177)., وانظر هذا الاستنباط معزوا إلى وكيع والإمام أحمد وعبد 
العزيز الكناني ( الحجة # بيان المحجة ١775/1).والإبانة‏ لابن بطة - القسم الثالث-الرد على الجهمية 
/1. 

.047/١ الإبانة للأشعري ص19-58.وانظر :الانتصار للعمراني‎ .0١ 

0.5 الإبانة -القسم الثالث > الرد على الجهمية .5١5/١‏ 

2.5 رسالة السجزي إلى أهل زبيد ص5 .٠١‏ 

4. اللالكائي (١/١5؟)برقم‏ (01:). الإبانة لابن بطة -القسم الثالث -الرد على الجهمية (0/7؟) 
برقم (510),السنة للخلال )١15/57(‏ برقم (1454). 

0-6 الفتاوى؟١/55::‏ وانظر :نكت القرآن للحافظ القصاب ؟١/؟47١1/7-1عند‏ قوله تعالى 4 سورة طه(فما 
آتاها نودي ياموسى إني أنا ربك فاخلع نعليك ) (١١-15١).الآية.‏ 

0.7 اللالكائي (١/١؟5).‏ 

2.007 اخرجه عبد الله 4 السنة ١1١١ /١(‏ )برقم( ١5)ءوابن‏ بطة 2 الإبانة - القسم الثالث-الرد على الجهمية 
(07/1؟) برقم(5؟5).واللالكائي (١/87؟)‏ برقم (478).وصحح إسناده الألباني 4 مختصر العلو 
ص74 .١‏ 

4 الخلق أفعال العباد للبخاري ؟/؛ ابرقم (؟7١).‏ 

0-65 أخرجه عبدالله 4 السنة (١177/1)برقم .)١97(‏ 

.٠‏ اخلق أفعال العباد (؟7/1؟؟)يرقم (405).., وانظر :استدلال : ابن خزيمة 4 التوحيد ١1/١‏ 4:وابن 
بطة ‏ الإبانة -القسم الثالث -الرد على الجهمية (١/17؟).وابن‏ عبدالبر 4# التمهيد ١41/17؟,‏ 
. 

١ع..‏ الفتاوى ؟١/456.‏ 

أانظر : اللالكاكي )505-908/١(‏ عالتوحيد لابن خزيمة ,599-597/١‏ والحجة 4# بيان المحجة 
(9/1؟5).الإبانة للأاشعري ص17. 

الا الرد على الجهمية ص174. 


0.4 الحجة 2 بيان المحجة (١/١؟5؟)..:وانظر‏ نفس المصدر (١/9؟؟-١؟5).‏ 
00 الإبانة -القسم الثالث-الرد على الجهمية 7١7/7‏ 
0.57 الإبانة للأاشعري ص١".‏ 


2.70 الرد على الجهمية ص؟١.‏ 

4 نكت القرآن 9/7١".وانظر‏ نفس المصدر”/١07:‏ وانظر:الانتصار #4 الرد على المعتزلة القدرية 
الأشرار لأبي الخير العمراني .041-04٠/١‏ 

0-5 رواهعبداللّه بن أحمد 4 السنة )١77/١(‏ برقم (17).وابن ب بطة -الابانة - القسم الثالث -الرد على 
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الجهمية (؟/15)برقم (75؟7). 

خلق أفعال العباد (05/17) برقم .)١١١(‏ وانظر :الرد على الجهمية ص174. 

الرد على الجهمية ص80١-185:‏ وانظر :نفس المصدر ص ١05‏ .والإبانة للأشعري ص .٠١‏ والإبانة لابن 
بطة 4/7؟1 القسم الثالث -الرد على الجهمية . 

ذم الكلام (11/0؟1١):وانظر‏ نفس المعنى عند ابن القيم ‏ مختصر الصواعق للبعلي1/4١15.‏ 

نقل هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية 4 التسعينية (١/٠74)عن‏ كتاب للبيكندي 4 السنة 
والجماعة. 

رسالة السجزي لأهل زبيد ص١١١.وانظر‏ :حكاية المناظرة 4 القرآن مع بعض أهل البدع لابن قدامة 
ص17 

الفرق بين الفرق للبغدادي ص5١‏ عند ذكر المعمرية من فرق المعتزلة. 

الفتاوى : (0/ل/الا؛ ). 

مجموع الفتاوى 470/8.وانظر :موقف ابن تيمية من الأشاعرة .د.عبد الرحمن المحمود -١19/4/7‏ 
. 

مختصر الصواعق 1١87/4‏ .وقد نقل كلاما لابن عقيل الحنبلي 4 نفس هذا المآل فليرجع إليه: / -١784‏ 
4 . 

.)2١/0( الفصل‎ 

صيد الخاطر لابن الجوزي ص7١؟.ت:عامر‏ ياسين .وانظر :أقاويل الثقات لمرعي الحنبلي ص77؟. 

أخرج القصة :البخاري 4 خلق أفعال العباد (؟41/7)برقم (١7):وعبد‏ الله بن احمد 4 السنة 
(177/1)برقم 15١(‏ )ء وابن بطة #4 الإبانة -القسم الثالث -الرد على الجهمية (17/7) برقم 
(77؟):وصحح إسنادها الألباني 4 مختصر العلوص”175. 

انظر بخصلا تقيسا بعنوان :عدم تعظيم المتكلمين للقرآن . 2 كتاب القرآن الكريم ومنزلته بين السلف 
ومخالفيهم -دراسة عقدية -- 84/7١٠ءللباحث‏ :محمد هشام طاهري ؛ وتقديم :د.محمد الخميس . 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 478/0ءوانظر حول إعجاز القرآن :البرهان 4# علوم القرآن 
للزركشي١/١١5,الاتقان‏ 4# علوم القرآن للسيوطي 1475/0:إعجاز القرآن للرافعمي ص5؟١,‏ 

الرد غلى الجهمية:صن: 15 . 

الانتصار ؟/0057. 

صاحب هذه البدعة الفاسدة :إسحاق بن إبراهيم النظام من أئمة المعتزلة . 

يقول النظام »الآيةوالأعجوبة 4 القرآن مافيه من الأخبار عن الغيوب . فأما التأليف والنظم فقد 
كان يجوز أن يقدر عليه العباد . لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهم,أه.مقالات الإسلاميين 
7/0١‏ وانظر ممن -أشار إلى الصرقفة : الفرق بين الفرق ص57١‏ ,الملل والنحل للشهرستاني 
ص١‏ 5.الآمدي 2 أبكار الأفكار 7/0:.إعجاز القرآن بين الإمام السيوطي والعلماء -دراسة نقدية 


مقارنة - محمد حسن عقيل موسى ص؟17. 
انظر :الجواب الصحيح 0ر قال الأديب الرافمي 4 إعجازالقرآن ص" * ١:»وعلى‏ الجحملة فإن 
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القول بالصرفة لا يختلف عن قول العرب فيه :»إن هو إلا سحر يؤثر «.وهذا زعم رده اللّه على أهله 
أكذبهم فيه وجمل القول يه ضريا سن الحمى (أظبسر هذا آم أنهم 9 تيصروق)بكاعحير ذلك بعضنه 
ببعضه فهو كالشيء الواحد»أه. 

وهونصر أبوزيد وسيأتي الكلام عليه 2 الفصل القادم إن شاء اللّه . 

القائل من أئمة المعتزلة عيسى بن صبيح المردار صاحب الطائفة المردارية .انظر : الملل والنحل ص١5.‏ 
الفرق بين الفرق ص ١00‏ . 

إعجاؤ كران من . 

غاية المرام 4 علم الكلام ص7١٠.وانظر‏ نفس التقرير من الآمدي 2 أبكار الأفكار ١17//1.وصرح‏ 
الرازي بأن الإعجاز ليس بألفاظ القرآن # نهاية الإيجاز ص44-57: وممن قرر هذا الغزالي 2 
الاقتصاد ورد عليه الإمام العمراني 4# الانتصار .097/١‏ 

انظر :إعجاز القرآن بين الإمام السيوطي والعلماء ص5١٠.‏ وذكر منهم :الأشعري , والاسفراييني . 
والماوردي .والبيهقي .والراغب الأصفهاني . 

الشفا 7/7/١‏ ؟. 

نسيم الرياض شرح الشفا للقاضي عياض ؟5/7١0.‏ 

إعجاز القرآن للباقلاني صال. 

الجواب الصحيح 0/ئ2ؤ -50:..ولهذا كان رد الأشاعرة على المعتزلة حين الكلام على الإعجاز 
وذا شعينا ومتتافضاً لأنهم يعترفون بموافقتهم للمعتزلة بأن الذي بين أيدينا مخلوق ؛ انظر كلام 
الزمخشري 2 الكشاف .وكيف تعقبه ابن المنير الأشعري .انظر :الكشاف (؟410/1)وتعقب ابن 
المنير عليه عند قوله تعالى (قل لئن اجتمعت الإنس والجن ..الآية ( الإسراء:88):وانظر :روح المعاني 
للألوسي 117/١5‏ ,المسائل الاعتزالية ‏ تفسير الكشافءإعداد صالح الغامدي 150/7. 

الظر سبحثا تقيسا حول طعوئات الاستشرقين .ف القرآن بدعوى أنه من عثد معمد صلى الله علية 
وسلم أو القول بأنه نقله من غيره من الديانات الأخرى وغيرها من المطاعن 2 كتاب :دعاوى الطاعنين 
4 القرآن الكريم 2# القرن الرابع عشر الهجري للدكتور عبدالمحسن المطيري صى0١18١-105ءآراء‏ 
المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره د.عمر رضوان 578/7. 

تجد هؤلاء يمجدون الفلاسفة والمعتزلة وغلاة الصوفية كالقائلين بالحلول والاتحاد كابن عربي وابن 
سبعين لأنهم تمردوا على الشريعة ويلبسونهم الألقاب العظيمة كأصحاب الفكر التحرري أو المتنورون 
القدامى ونحوها من الالقاب. 

نقد الخطاب الديني ص54..وانظر :تقرير نفس المعنى :د.حسن حنفي 2# التراث والتجديدص4.وكذلك 
أركون 4# الفكر الإسلامي قراءة علمية ص١١.‏ 

د.الجابري هومن نحى هذا المنحى فنجده لم يصرح بتبني القول بخلق القرآن ولكنه قرر امور كلها 
تؤدي الى هده القحيجة حضف قرو قرا عكائما لإجماع الآمة بأن النبي صلى اللّه عليه وسلم ليس 
ب( أمي) علقد قرر الجابري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب.وهذا مع مخالفته لما ب 


القرآن والسنة وما عليه العلماء ها ؛ هو متايعة منه لما قرره المستشرقون حول هذه الفرية حتى يطعنوا 
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القرآن وأنه يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم .انظر :المدخل لدراسة القرآن 
الكريم (للجابري):ص : 87, 84 + 37 . 7١4‏ . وانظر دراسة نفيسة بعنوان : (أباطيل و خرافات 
حول القرآن الكريم و النبي محمد- عليه الصلاة و السلام-دحض أباطيل عابد الجابري و خرافات 
هشام جعيط حول القرآن و نبي الإسلام- الدكتور خالد كبير علال)..وانظر :متابعة التيار العلماني 
لتقرير المستشرقين حول هذه القضية :كتاب الاتجاه العلماني المعاصر 4 علوم القرآن .د أحمد الفاضل 
ص ١7-١١‏ 
- وعندما عرض الجابري تعاريف الطوائف للقرآن لما ذكر تعريف أهل السنة والجماعة وهو تعريف 
الإمام الطحاوي -ولكنه لم يشر اليه -عقب عليه بقوله 4 المدخل ص8 1:»ومن أكثر التعريفات 
مذهبية وأبعدها عن الاعتراف بحق الاختلاف 4 الفهم قول القائل : «القرآن الكريم كلام الله منه 
مدأ يلا كيفية فيلا , وأكرله على ومبولة شرا سولاك المؤمنون على ذلك حقاءوأيققوا أنه كلام الله 
-تعالى -بالحقيقة . ليس بمخلوق ككلام البرية » قمن سمعه فزعم أنه كلام اليظي فد كشن مالعل 
القاريء ( الكلام للجابري الآن)قد انتبه إلى ما أضافه الكعريق مين جديد يتلق الأمر أولا بقولة (جلا 
كيفية قولاً) واللقتصود كون القرآن «كلام الله «لا يترتب عليه أن يكون هذا الكلام ذا كيفية ككلام الواحد 
من البشرء وبالتالي فلا يجوز التساؤل عن حقيقة هذا الكلام :هل هو كلام بالألفاظ أم كلام نفسي 
5وهل هو صفة زائدة على الذات كما هو الحال 4 كلام البشر أم أنه عين الذات إلخ ؛ وأما العنصر 
الثاني الذي أضافه هذه التعريف فهو تكفير من قال بخلق القرآن .أي بكونه غير قديم » قدم ذات الله 
وهذه مسألة أثارت فتنة كبيرة 4 العصر العباسي زمن المأمون والمعتصم والواثق وعرفت ب,»محنة 
خلق القرآن»أه. 

نقد الخطاب الديني ص؟؟1١.‏ 

قضايا 4 نقد العقل الديني .د أركون ص 7179 

القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني ص ؛1١.وانظر‏ :قضايا 4 نقد العقل الديني 
ص4/ا؟. 

الفكر الإسلامي قراءة علمية ص85.ءوله نصوص كثيرة حول هذه القضية وهو يكثر من التأكيد عليها 
4 مؤلفاته (أنظر :الانحراف العقدي 4 ادب الحداثة وفكرها ص75١١1١78-1١1).»ويوافق‏ أركون عدد 
من المنظرين للنهضة من منظور علماني انظر على سبيل المثال ما قرره سعيد طالب ك كتاب الثقافة 
والتئمية المستقلة 4 عصر العولمة -التخلف العربي ثقا أم تكنولوجي )والكتاب على هذا الرابط 
4 الشيكة العنكبوتية (1-082303.018/50016اتلكة. لاللاللار ربطاخطره. ره تإلتنو/ءمحه ع[مو0طارو- 0ط 
0 00) 
ومما جاء فيه » فالحركة الثقافية الداعية لإحلال العقل والتجربة والملاحظة مكان النقل والتقليد 
والرواية بالأسانيد وإعادة الاعتبار لفكر المعتزلة وللفلسفة والمنطق والعلم الطبيعي والمقابسة والمثاقفة 
مع الآخر تشكل جوهر الفكر الحديت,»أه. 

الثابت والمتحول - القسم الثاني (تاصيل الإبداع أو التحول) ص؛4.وانظر اشادته للمعتزلة :نص97-77 
يقول أدونيس بعد عرضه لمذهب المعتزلة وقولهم بخلق القرآن :»هكذا تتجلى أهمية التحول الذي نتج عن 


الاعدرالوألف »وأدوكيس والحدائيون عموماً يشيدون ليس بالمعتزلة فقط بل حتى بالزنادقة والمرتدين 
كابن الراوندي وابن عربي والحلاج وكل منحرف عن الاسلام نية ان يجدوا شيكاً بك قرا هؤلاء 
يخدم مشروعهم . وممن أشار إلى هذا سيد ولد أباه 4 جريدة الشرق الأوسط عدد(17١5)‏ بتاريخ 
#جمادىالثانية 87:4١ه‏ 4 مقال بعنوان(تماهي الروح «النضالية» المنحازة بروح «الياحث» الموضوعي 
أكبر مآزق المشاريع البحثية الحديثة لقراءة التاريخ)ومما جآء فيه متدرناً عن مشاريع العلمانيين 
لترسيخ ثقافتهم 4# المجتمعات المسلمة ما نصه «إن هذه المشاريع على اختلاف مشاريها اتسمت بالبحث 
عن موطي قدم 4 الأرضية التراثية سواء من خلال إعادة الاعتبار لبعض نزعات واتجاهات الفكر 
العربي الوسيط (كالنزعة العقلانية المعتزلة أو الرشدية؛ وحركة الزنج....»أه. 

0.7 انظر :مفهوم النص لأبي زيد ص40-47: حصاد العقل للعشماوي ص14.والانحراف العقدي 4 أدب 
الحدثة وفكرها ص١475-97.:‏ والرد عليهم وبيان أصل الكلام للمستشرقين :انظر: الاتجاه العلماني 
المعاصر كش علوم القرآن ص185-110. 

67. بتصرف الفكر العربي فراءة علمية ص6 4؟. 

49. الفكر العربي قراءة علمية ص١‏ 10. 

.0.0 يقصد بهلمز المتمسكين بنصوص الكتاب والسنة وأنهم لا يعتنون بالاستدلال العقلي وهذه فرية كبرى 
تكذبها كتب السلف 4 الصدر الأول فضلا عمن أتى بعدهم من علماء أهل السنة والجماعة . 

.١‏ التراث والحداثه للجايري ص709. 

. المصدر السابق ص10؟. 

0.7 مفهوم النص دراسة ع علوم القرآن ص؟. 

14. المصدر السابق. 

06 نقد الخطاب الديني ص7 7١‏ وانظر نفس المعنى :مفهوم النص ص١ .1١9:7٠‏ 

0.7 نقد الخطاب الديني ص15. 

0.07 مفهوم النص ص١٠٠.‏ 

0.6 مفهوم النص دراسة 4 علوم القرآن ص47١.‏ 

65. المصدر السايق ص8!7١.‏ 

.0 انظر :الاتجاه العلماني المعاصر 4 علوم القران ص١77؟.‏ 

0.0١‏ قرر ذلك الدكتور محمد شحرور# كتابه الكتاب والقرآن . أنظر :كلامه والرد عليه 2# :التيار العلماني 
الحديت وموففه من تفسير القرآق الكريم للثى الشاضي ص40!.. وأنظر تقصيلاً لوقف العلمانيين من 
الإعجاز 4# :الاتجاه العلماني المعاصر # علوم القرآن ص5١؟-/1؟7.‏ 

0.157 الإمام الشافعي وتأسيس الإيدلوجية الوسطية لأبي زيد ص١15.‏ 

2.17 النص السلطة الحقيقة لابي زيد ص44 .١‏ 

0.14 نقد الخطاب الديني ص77 

0.. التراث والتجديد .د.حسن حنفي ص0 5. 

. المصدر السايق ص١١١.‏ 
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مدخل إلى القرآن الكريم .د.الجابري ص777. 

النص القرآني ص١١‏ ؛(نقلاً عن الاتجاه العلماني المعاصر ص55 ) . 

الكتاب والقرآن -قراءة معاصرة -.د.شحرور ص١15.‏ 

هناك رسالة علمية قيمة حول هذا الموضوع بعنوان ( العلمانيون والقرآن -تاريخية النص- )للباحث 
د.أحمد بن إدريس الطعان وهي جيدة 4 بابها وخاصة ما يتعلق بشبهات العلمانيين بالقول بتاريخية 
النص .وقد نقل عدد من تعريفات المفكرين المعاصرين للتاريخية وأخصر تعريف ما ذكره أركون حيث 
قال:»التحول والتغير أي تحول القيم وتغيرها بتغير العصور والأزمان»العلمانيون والقرآن ص7917.وعقد 
الباحث فصلا عن تاريخية القرآن عند هؤلاء المفكرين ص77؟, وانظر كذلك :الاتجاه العلماني المعاصر 
علوم القرآن ص76فقد عقد فصلاً عن تاريخية النص القرآني الثي يقول بها العلمانيون..ويررجع 
بعض الباحثين فكرة تاريخية النص #4 الفكر الغربي إلى خمسة من فلاسفة الغرب وهم ١٠١-سبينوزا‏ 
اليهودي 7-ريشاد سيمون؟-شتراوس؛-رينان جوزيف أرنست0-بولتمان رودولف. أنظر:الانحراف 
العقدي 4 أدب الحداثة وفكرها -درسة نقدية شرعية -ص54١٠.د.سعيد‏ الغامدي. 

الفكر الإسلامي قراءة علمية .أركون ص7١7.‏ 

النص ؛ السلطة . الحقيقة ص١١‏ 

انظر العلمانيون والقرآن ص45 4و انظر :الاتجاه العلماني المعاصر ص21 1-/514؟. 

النص القرآني ص559-758..وانظر :تقرير يحيى محمد 4 جدلية الخطاب والواقع ص١5(‏ الاتجاه 
العلماني المعاصر ص58؟) . 

القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني لأركون: ص١‏ ...وهوأمريكاد يجمع عليه 

كل العلماتيين والحداثيين بيد العالم العربى ٠‏ انظر مقالا لأدونيس يك جريدة التحرر اللشدنية » العدد 
»كانون الثاني :”*١٠٠٠.وما‏ فرره :عزيز العظمة ك4 ندوة بدار الساقي عقدت بعنوان الاسلام 
والحداثة ص117-705 وقرره حسن حنفي ص177( انظز: الانحر اف العقدي 2 أدب الحداثة وفكرها 
ص60 .)١١ 417/1١١‏ 


انظر: الاتجاه العلمانى المعاصر ص١‏ 5-1 غ2 
الانحراف العقدى 3 أدب الحداثة وفكرها ص598١٠١.‏ 


- أهداف النشرة : 

أ. العمل على تفعيل المقدرات البحثية » وتوظيفها 4 مواجهة التيارات الفكرية الواقدة. 
؟. استنهاض الهمم » وحشد الطاقات لخلق ترس حصين دون مسلمات الآمة وقيمها 
وأخلاقها . 
#. جعل التصدي للتيارات الفكرية الاستلابية هم عام لمثقفي الآمة. 
ه. رعاية الإنتاج الإيداعي وتحفيز المبدعين . 
- مجالات النشر : ( المحاور الرئيسة للبحوت ) 

دراسة اتجاهات التنوير الغربي 4 المجتمعات المسلمة ( الليبرالية ‏ العلمانية ) والمذاهب 
الفكرية التي أفرزتها (العصرانية . العقلانية) 2 كافة المجالات ( التعليمية » السياسية ؛ 
الاجتماعية ؛ الاقتصادية , الأدبية ) وذلك من خلال :دراسة البعد التاريخي ؛ نقد الأصول 
الفكرية . الوسائل المتبعة 4 نشرة الفكرء والأثار السالبة التي أفرزتها تلك المذاهب 2# 
المجتمعات المسلمة 
- ضوابط الأعمال المقدعة للنير: 
يراعى 2 الأعمال التي ترسل إلى المركز الأمور التالية: 
© أن تكون متسمة بالموضوعية 4 تناول القضايا ضمئ المحاور المذكورة . 
© أن تكون فيها إضافة جادة # ميدانها. 
© أن تكون بالعربية الفصحى ؛ والبعد ما أمكن عن المصطلحات الغريية المستحدتة » إذا وجد 
مايقابلها من اصطلاح ة العربية. 
© آلا يكون العمل المقدم قد تم نشره مفردا من قبل ويستثنى النشر 4 المجالات المحكمة. 
© أن يكون البحث مطبوع على الكمبيوتر بمقاس خط ١8‏ عادي » ويتراوح عدد الصفحات ما 


بين "٠0-5٠١‏ صفحة 


تدفع قيمةالإشتراك (7١عدد)‏ بإيداع في مصرف الراجحي 
حساب رقم: "5065:8:١:5:4١0“‏ ياسم مركز الفكر المعاصر 
للأغراد ٠٠١‏ ريال وللمؤسسات ٠«ه#ريال‏ 


( مع إرسال صورة إيصال الإيداع وبيانات الإشتراك علىالبر يدالإلكتر وني ) 


